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وهذه الرسالة في أصل عظيم من أصول الإسلام؛ وهو العقيدة؛ وكان العلياء 
اول المختصرات, يؤلفوتهاء ويتعيون على اختصارها وعذيهاء ثم يمتطوا 
محش أصولا دهي د ينون لها ین مهاد 

والبداءة بمذه المختصرات هي الأساس لطلبة العلم» قطالب العلم يبدأ بالتعلم 
فيا يذ من مبادۍ العلم وأصوله» ويتدرج فيه. 


هذه المختصرات طريق المطوّلات؟ فلا يُمكنٌ أن تنم امطرلات إلا بد فهم 






















المختصرات» والتدرج منها شيئًا فشيئًا؛ ولحذا قالوا في معنى قوله تعالى: (, 
ووأ ری یکا کشر یمود الككب وَيِمَا کر دود 4 [آل عمران:۷۹]. 


إن الريّانيين هم الذين يبدءون بصغار مسائل العلم قبل كباره» يُريُون أذ 


فی ني ذلك فائدة وليوجههم إلى ما ينبغي أن يسألوا عن وهو أبواب العلم لا ظهور 
ملم وال الُضولية التي لا يجتاجون إليهاء وإن احتاجوا إليها فهي حاجة 





قليلة. 


الأشياء تبدأ من أصوها وأساساتها ثم تكبر وتعظم بعد ذلك. 
فأما الذي بِبجُم على العلم هجومًا من أعلاه. فهذا يتعب» ولا 
شيء» بين الذي يبدأ من الأصول ويتدرّج هذا هو الذي -بإذن الله- يسير امع || 
ل والاتجاه السّلِيم. ا 
قال تعال: ناوک عن له مل هی موقت لاس المج ونی از 
اوا ییو من لور وَل ال من اع آنا اإشيوست ين أرب 


[البقرة:۱۸۹]. 


عد ê‏ عد ê‏ 6د 


هؤلاء سألوا عن الأهل لاذا يبدأ الال صغيرًا ثم یکر ثم ب 
يتكامل ثم يصغرٌ حتى یعود هلالا؟ فَعَتَبٌ الله عليهم» ووجّهَهِم إلى || 1 
ينفغهم: وأن يأتوا بِيوتٌ العلم من أبوابها. 

أما السؤالٌ عن الخلال وأحواله وَصَعَره وكبزه؛ أفهذا لا اة 
الفائدة هي أن يسألوا عا يحتاجون إلية وهو معرفة فوائد الأهلّة: وهذا قال 
فى میت للّاس» بين هم فوائدهاء وهي أن الله جعلّها مواقيتَ للناس يعر فو 
العبادات والمعاملات والآجالء وغير ذلك. 

فأرشدهم إلى فوائد الأهلّة: ولم بهم عن سَؤْاهم عن حقيقة الأهلة؛ لأنه ل 
















قال -رحمه الله-: بسم الله الرحمن الرحيم .]١[‏ 





_ [١]ابتدأ-رحمه‏ الله- هذه الرسالة بالبسملة اقتداءً بكتاب الله ب فإن أول 
مايقع عليه بصرك في المصحف» وقبل كل سورة منه: #بسم الله الرحمن الرحيم». 
فالبداءة بها في الرسائل» وفي الكتب» وفي المؤلفات, اقتداءً بكتاب الله وء 
وكذلك التي كان يكتبها في أول رسائله حينم يكنب إلى الأمراء والرؤساء وإلى 
من في أقطار الأرض يدعوهم إلى الإسلام يبدأ كتابته ب:بسم الله الرحمن 
وكان # يفّح أحاديثه وكلامه ب: ويسم الله الرحمن الرحيم» مما يدل على أن 
البذاءة ب: «بسم الله الرحمن الرحيم» سّئة الرسول لف كما كان سليمان الكل لما كتب 
إلى بلقيس ملكة سبأ بدأ كتابه ب: «يسم الله الرحمن الرحيم»: فقا يأب لمكأ إن 
لكك كنت كيم © رھ بن کن ويه بشي اق اتن اير © ال هوا لق 
لأ مف 4 ۳-۲۹:1 ينبغي البدء ب «بسم الله الرحمن الرحيم» في كل 
ين وكل ملف له ية وله قيمةء ؤكل رسالة. 





KEK‏ سلسلة شرح 


ول ‌الغلاثة JEK‏ 






الرسالة الأولى : 
المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر العلم 




















هذه ورسائلهم ليس فيها بركة» وليس فيها فائدة؛ لأنها إذا خلت من وب 
الرحمن الرحيم»» فإنها منزوعة الفائدة. 
اذا تركوا «بسم الله الر عر إنها تركوها؛ لأنها سَنّة و وهم ير 


السنةء أو يقلد السنةء فينبغي التنبه لمثل هذا. 0 A‏ / 
ويقلدون من يَنْفِر من محل 1 [؟] قوله: «اعلم» كلمة تشير إلى الاهتام با موضوع» فإذا قال: اعلم؛ قمعناه: 


أن الأمر الذي سنيلقيه عليك مر مهن فهذه الكلمة تذل على أهمية الموضوع التي 
يتأجافيه. 

ل ومعنى اعلم: فعل أمر من العلّمء أي: تعلّمْ والعِلّم: هو إدراك الغيء على ما 
: عليه في الواقع: أو تصور الشيء على طبق الواقع. 

2 وإدراك الشيء على حلاف ما هو عليه في الواقع» أو تصور الشيء على خلاف 
ع 

11 ارقوله: «رحمك الله هذا دعاءٌ لطالب العلم» فالشيخ يدعو لطلبة العلم بأن 
رتهم اللهء وأن يلقي عليهم رحته 3ه فهذا فيه التلطّف من العلّم بالمتعلّم» وأنه 
يدا بالكلام الطيّبء والدعاء الصالح» حتى يوئر ذلك فيهء ويقبل على معلّمهه أما 
1 العم بالكلام القاسي والكلام غير المناسب» فإن هذا يُنفره. 


2 
٠‏ اعم رجَكَاله-[5]. 





فمعنى «بسم الله الرحمن الرحيم»: الاستعانة باسم اللّه. 
فقوله: باسم اله جار ومجرورء متعلّق بمحذوف تقديرة: أسنعين | 
الرحمن الرحيم: أو: أبتدئ ب: بسم الله الرحمن الرحيم تبرُكًا بہاء واستعانة با : 
فهي مَطْلّعٌ عظيمٌ للكلام وللكتب والرسائل» فالإنسان يستعين / 
بدايتهاء ويتبرّك باسمه 3. 1 


د عاد د عد E‏ 




























سلشدة شرع ألا الأول الشلائة 
RES‏ لياه و لحرو 1 00 ب علينا تعلُّ أربع مسائل [۳]. 


ید الأول: ليلم [4]. 
سمح 


فالواجبُ على المعلّم» وعلى مَنْ يناغوا إلى الله وعلى مَنْ يأمرُ با مروف 
قولة: «اعلم رحمك اللهء: دعاء لك بالرحمة:.فإذا رحمك الله» فإنك تكون 


عن النكر: التلطّفت مع متخ يخَاطبه بالدعاء له والثناء عليه والكلام اللين؛ فار 
أدعى للقبول: 

أما المعاندٌ والمكابرٌ فإن هذا له خطابٌ آخرء قال الله سبحانه: «(# و ! 
أذ سكب إل لى بن نن إل اين كك مه ذز :ا ليع 
ون لحك ورک ركهم ويد و كم متلثرة 4 [السكيرت:<4]. ١‏ + 

فالذين ظلموا من أهل الكتاب» وعاندواء وكابروا هؤلاء لا يخاطبون 
هي أحسن؛ بل يخاطبون با يردعُهمء قال تعالل: ياج لين جه الكئا وال 
تأخلظ عَم وموم جَهَنَدٌ ويف الْمَصِيدُ 4 [التزبة:+/]. النافقون لا ييا 


سعيةًا بها في الدنيا والآخرة» إذا دخلت في رحمة الله» وهذا دعاء من عالم جليل؛ 
ورجل صالح يُرجَى له القبول -إن شاء الله-. 
[]قوله: فيجب». الواجب: هو ماياب فاعله» ويعابُ تارك والمستحبٌ: هو 
ماياب فاعله ولا عاقب تاركه. والباح» لا ثواب في فعله ولا عقابٌ في تركه. 
ا 
فقوله: «يجب؛ يعني أن هذا الأمر ليس هو من المستحب» ولا من المباح؛ بل 

اډ 
کوان الواجب الي 
2 0 

لا سملم هلثم المشائل ر نأ لأن هذا شأن الواجب» لم يقل: 

ب لنا أو يستحسن لنا؛ بل قال: يجب عليئا وجوبّاء والوجوب معناه: الحم 
ن ركه يأئم ولأن العلم لا بحل عليه إلا بالتعلّم والتعلّم يحتاج إلى عناية 
ا وتاج إلى فهم وإلى حضور قلبء هذا هو التعلّم. 
|| قول فأربع مسائل»: يعني: مباحث: سیت مسائل؛ لأنها يجب أن سال 
E‏ 
0 1 قوله: والعلم»: لاه بالعلم هنا هو العلم الشرعي؛ لأنه هو الذي يجب 
5 شه السائل يبب تم مھا عل کل سل ذكر أو شی حر أو عبد ني أو 
كِ أو صُعْلُوك؛ كل مسلم يجب عليه أن يتعلّم هذه المسائل الأربع. 





للناس عنهم. 
وقال تعالى فيهم: لوقل لحم فت أنشسهمٌ َو يلكا © [النساء 
لهم خطابٌُ خاصٌ؛ لأنهم أهل عنادٍ ومكابرة» ولا يريدون الح بل يريدون 5 
الناس؛ فهؤلاء يخاطبون با ليق بهم ' 
أما الطالب المسترشد فهذا يخاطب بالرفق والرحة واللّطف؛ لأنه يريد ا 


ويريد العلم والفائدة. 





















وهذا ما يسميه العلماء ب: «الواجب العَيْنيٌّ»» وهو الذي يجب عل 
من المسلمين» فالصلوات الخمس على الرجال والنساءء وضلاة المهاعة : 
على الرجال» هذا واجب على كلّ:فرد من المسلمين أن يتعلّمهاء ولذلك فا 
عليناء ولم يقل: يجب على بعضناء وإنيا قال: يجب عليناء يعني: معشر | 
من العلم الذي يب تعلّمه على الأعيان؛ لأن العلم على قسمين: 
الأول: ما يجب تعلّمه على الأعيانء فلا عدر أحدٌ بجهله» وهو ما لا 
إلا به» مثل: أركان الإسلام الخمسة» التي هي: الشهادتان» وإقامٌ الصلاق» و إد 
وصومٌ رمضان» وحجٌ بيت الله الحرام؛ لا يجوز لمسلم أن يجهلها؛ ابل لابدّله 
لأن ا معنى الشهادتين إنا ما العقيدة» يتعلم يتا لم اللم ال 
أجل العمل بهاء ويتعلم ما يُضادها من أجل أن يتجنبه» هذا مضمون الما 
كذلك يتعلم أركان الصلاة» وشروط الصلاة؛ وواجبات اله 
الصلاة؛ لاد أن يتعلّم بالتفصيل هذه الأمورء ليس مجرد أنه يصلي وهو | 
أحكام الصلاة» كيف يعمل الإنسان عملاً وهو لا يعلم هذا العمل ال 
كيف يودي الصلاة» وهو جاقل بأحکامها؟ فلابدٌ أن يتعلم أحكام ‏ 
وُبطلات الصلاة» لبد من تعلّم هذا 
كذلك يتعلم أحكام الزكاة؛ ويتعلم أحكام الصيا» ويتعلم أحكا 
فإذا أراد أن يحج وب يت عليه تعلّ اكام امت واكام الحتزة» كن أجل | 
هذه العبادات على الوجه المشروع: 


٠١‏ اقلم الثاني من أقسام العلم: وما زاد عن ذلك من الأحكام الشزعية التي 
فیا ا الام بمجموعهاء وقد لايحتاجة كل أحد بعينهء مثل أحكام البيع وأحكام 
الخاملات وأحكام الأوقاف. والمواريث» والوصاياء وأحكام الأنكحة» وأحكام 
ات خذه لاد منها للأكة؛ لكن لاك عن كل فزد من الأمة أن يتعلّمها؛ بل 
من يحصّل به المقصودٌ من العلهاء كقّى هذا؛ ليقو موا بحاجة المسلمين من 
وإفتاءة وتعليم وغير ذلك» هذا يسمى واجب الكفاية الذي إذا قام به مَنْ 
ع به الاثم عن الباقين: وإذا تركة الجميع أثموا جميعًا. 

_فلايد للأمة من أناس يِتَعلّمُونَ هذا القسم؛ لأحهم بحاجة إِليْه لكن ما يقال 
کل واحد: يجب عليك أن تتفقه في هذه الأبواب؛ لأنه قد لا يتأتى هذا لكل أحد؛ 
ا هذا بأهل القدرة وأهل الاستطاعة من الأمة؛ ولأنه إذا تعلّم هذا بعش 
اجب بخلاف القسم الأول فكل واحدٍ مسثول عنه بنفسه؛ لأنه لا يمكن 
هذه الأعبال إلاعن علم» ودا قال الشيخ: يجب عليناء ول يقل: يجب على 
؟ أو: يجب على بعضهم؛ بل قال: يجب عليناء أي: على كل واحد منا وجويًا 
تابر 

لنعلم أيضًا قبل الدخول في المسائل: أن المراد بالعلم الذي يجب على الأمة 
جوا عينياء أو كفائياء أنه العلم الشرعي الذي جاء به الزسول ل 





















7 ١ 
.][ فة تبه‎ E۹۹ 
[ وهو معرفة الل ومعرفة تبيه‎ 


أما العلم الدنيوي كعلم الصناعات وال جرف والحساب والرياضيات 
فهذا العلم مباح ياح تعلّمهء وقد يجب إذا لحتاجت الاما إليهء يجب عل عل ا 
لكن ليس هو العلم المقصود في القرآن والسنة» والذي أثنى الله تعالى عل أهله وة 
والذي قال فيه النبيك#: «العلماء ورثةٌ الأنبياء»0©, المراد: العلم الشرعي. 1 

وأما العلم الدنيويٌ فمن جهله فلا إثم عليه» ومن تعلّمه فهو,مبا 
نفع به الأمة فهو مأجور عليه ومثاب عليه» ولو مات الإنسان وهو يجهل 
م يؤاخذ عليه يوم القيامة؛ لكن من مات وهو يجهل العلم الشرعي خصوه 
الضروري» فإنه يُسأل عنه يوم القيامة» لِمَ لَمْ تتعلم؟ اذا لَمْ تسأل؟ الذ 
إذا وضع في قبره: رب الله والإسلام ديني؛ ونببي محمدّيكٍ هذا ينجوء يقا 
أين حصّلت هذا؟ يقول: قرأت كتاب الله وتعلمته. 


ب ا واج في حياته» فهذا الذي يئول إل لاء والعياذ بالله. 

نقوله: والعلم»: هذا هو العلم الشرعي المطلوب منا جماعةٌ وأفراذاء وهو معرفة 
له 'بأسنائه وصفاته؛ ومعرفة حقه عليتاء وهو عبادته وحدّه لا شريك له» فأولٌ ما 
ب على العبذ هو معرفةٌ ربه و وكيف يعبده. 

]٥[ 3‏ قوله: «وهو معرفة الله كيف يعرف العبد ربّه؟ يعرفه بآياته. وتلوقاته؛ فمن 
لل انها ومن خلوقه: الشمس والقمر» كا يأني بيان هذا -إن شاء الله-. 
قال بآياته الكونية وآياته القرآنية» إذا قرأ القرآن عرف الله كك أنه هو 
الي خلق السموات والأرض» وأنه هو الذي سخَّر ما في السموات والأرض» 
: هو الذي يحي ويميت» وهو على كل شيء قديره وأنه الرحمن الرحيم» فالقرآن 
ُ يعرف بالله ك » وأنه هو الذي أنعم علينا بجميع النعم وأنه هو الذي خلقنا 
1 الذي أعرّض عن ذلك فإنه إذا سئل في قبره فإنه يقول: هاه هاه ل قرات القرآن عرفت ربك 6 بأساقة وضفاته وأقعاله. 
سمعتٌ اناس يقولون شیا فق فهذا يؤجّج عليه قبره نارًا -وا E a SDR‏ 


1 هذا الكون, وأ اه بحكمته وعلمه 5 هذا هو العلم بالل 4 . 
وما تلا فیقال له: «لاكرَئتَ» ولا لیت -او: لاتلوت-:!". فهو لم يتعلم | RL‏ 





قوله: : «ومعرفة نبيه٠:‏ هو محمد لأنه هو المبلغ عن الله ك ء وهو الواسطة 
ا اف واف ملع رسال اب أن تمرف تمرف م هو؟ وتغرف يه 
ورف يلده. وتعرف ما جاء به تعرف كيف بدأه الوحي» وكيف قام بالدّعوة 
| ي مك والدينة) تمرف مثيرة الرسول ولو باختصارة 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليمًا في كتاب العلم» باب: العلم قبل القول والعمل؛ بإثر 
وأبوداود (1 0174 وابن ماجه (۲۲۳)» والترمذي (1747) من حديث أب الدرداء E‏ 
() أخرجه البخاري ختصرًا من حديث أنس (1778): وأخرجه مسلم مختصرًا أن 
أنس 4 (۴۲۸۷۰)ء وأخرجه أبو داود من حديث البراء بن عازب ك الطويل (29 


ومعرفةٌ دين الإسلام [1] بالأدلة [۷]. 
























الرسول ک#: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبر 
آخر النسب النبوي الشريف الذي ينتهي إلى إبراهيم -عليه الصلاة و 
وتعزف كيف عاش قبل البعثةء وكيف جاءم الوحي من الله 84 ء وماذا 7 
الصلاة والسلام- بعد بعثته» تعرف ذلك بدراسة سيرته يكت ولا يليق با 
يجهل الرسول 5ة كيف تتبع شخصًا ونت لا تعرفه؟! هذا غير معقول. - 

1 قوله: «معرفة دين الإسلام»: الذي هو دين هذا الرسولكلة؛ )ا 
الله 5 الذي أمر به عباده» والذي أمرك باتباعه وأنت مطالب به لابا 
هذا الدين» والإسلام هو دين جميع الرسل. ٠‏ 

كل الرسل دينهم الإسلام بالمنى العام؛ فكل من ابع رسولا من الل 
لله ول منقاد له» موحد له» هذا الإسلام بمعناه العام» إنه دين الرسل ج 
هو الاستسلام لله بالتوحيد؛ والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشركة و 


الغانية: العمل به [4]- 
ا ا و جص ص 
قال ابن القيم ف الكافية الشافية: 
العم قال الله قال رسسوله 
شا إلعلم نصبك للخلاف سفاهة 2٠‏ بين الرسول وبين رأي فلان 


قال الصحابة هُمْ أُونُو العرفان 


03٠‏ تا کو العل العلم هو علم الكتاب والسنةء أما أقوال العلماء فهي تشرح 

34 فقط كلام الله وكلام رسوله کل وقد يكون فيها أو في بعضها خطأء 
أدلة ليست كلام العلماء: إنا الأذلة هي الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» 

رأماكلام الغلماء فهو شارح وموضح ومبين لذلك لا أنه دليل في نفسه. 

هي المسألة الأولى: وهي الأساس: بدأ بها الشيخ رحمه الله-؛ لأا هي 

الأساس؛ وإنا يبدأ بالعقيدة وبالأساس بالتعلّم والتعليم والذغرة إل الله اء يبدأ 

؛ لأنبا هي الأصل» وهي الأساس. 

1 قوله؛ «العمل بها أي: بالعلم؛ لأنه لا يكفى أن الإنسان يعلّم ويتعلّم؛ بل لابد 

: ل بعلمه» فالعلم يدون عمل إنما هو حجة على الإنسان» فلا يكون العلم نافعًا إلا 


أما الإسلام بمعناه الخاص فهو الذي بعث الله به تبيه عا ل 3 
الرسول #5 لا دين إلا دينه -عليه الضلاة والسلام-» والإسلام انحصر 
فلا يمكن لليهودي أن يقول: أنا مسلم» أو النصراي يقول: أنا نلم بعد بعل 
وهو لا يتبعه» فالإسلام بعد بعثة النبي هو اتباعه ی قال تعالى: مل إن كت 
تیعون يبك اد [آل عمران:1+]. هذا هو الإسلام بمعناه العام» وبمعتاه الجا 

1 قوله: «بالأدلة»: لا بالتقليد؛ وإننا بالأدلة من القرآن» :ومن 


هو العلم. 























الدعوة إلى العلم الصبر على الأذى فيه 


الغالثة: الدّعوة إليه [9]. 20 الّايعة: الصَُّ على الأذى فيه .]١١[‏ 


ليس بملك لك تختزنه وتحرم الناس منه» والناس بحاجة إليه» فالواجب 


عمل كشجرة بلا ثمر» لا فائدة بها والعلم إنا Es‏ : 

کا أن العمل بدون علم يكون وبالاً وضلالا عل صاحبه» إذا كان ال 
بدون علم» فإن عمله وبال وتعب على صاحبه: قال :دمن عمل حنملا 
فهوردا RE‏ في كل ركمة:لإأخين ِل سيد ل 


لنت انت نعلت عَم عير الْمنْضو ب عله ولا ألا 
فسمى الله الذين يعملون بدون علم: الضالين؛ والذين يعلمون وآ 


لك وإ هولك رانك نلا شکر. عل شما وق اناس من لات 
ين تبلیغه» ولابد من بيانه للناس؛ قال تعالى: وذ د اه كق أ 
لا ولا كمون 4 [آل عمران:۱۸۷]. 
هذا مياق أخذه الله على العلماء أن يبينوا للناس ما علّمهم الله من أجل أن ينشروا 
ل ي ويخرجوا الناس من الظلمات إلى النور» وهذا عمل الرسل -عليهم الصلاة 
للام- ومن اتبعهې قال تعالى: فل زوء بياج عو إلى آل عل رة آنا من 
با لمخضوب عليهم» فلنتنبه لذلك؛ فإنه مهم جدًا. / 2 من لْمشركيرت) [يرسف:١٠].‏ هذه طريقة الرسول يف وطريقة 
1 قوله: «الدعوة إليه» أي: لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل فين 1 4م العلم والعمل والدعوة إلى الله َه فمن لم يدع وهو قادر على الدعوة» 
إلى الله 5 ؛ بل لابد أن يدعو غيره فيكون نافمًا لنفسه. ونافعًا لغيره ولق ك علم:.وكتمه: فإنه يلجم بلجام من نار يوم القيامة كما في الحديث”2 








)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۸۲) وهو حديث طويل: وفيه: «أولئك الثلاثة أول 
بهم النار يوم القيامة). من حديث أي هريرة له. رجه أبوداود (0108) والترمذي (1384)» وابن اجه (11؟ و37؟) من حذيث أي هريرة 

(1) أخرجه البخاري تعليقًا قبل الحديث (۷۳۰)» ومسلم (۱۷۱۸()۱۸) من حديث ان قال: قال رسول الله #: «من ثل عن علم فكتمه؛ الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة»: 
وأخرج البخاري (۲1۹۷)ء ومسلم (۱۷۱۸)0۷) عن عائشة ننا ء قالت: قال رسوا لبن ماجه (115) من حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول اللهكية: امن كتم علا ما 
«من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد). ١‏ ع الله به ني أمر الناس» آمر الدين: ميمه الله يوم القيامة بلجام من نار . 






والدليل قوله تعالى: اتر ليك إدّ TET‏ 1 
ويوا آلصَّلِحَتٍ وتَوَاصَوأ يالى وتَواصوَأ بألصَيرٍ © [العصر:١-+]‏ 6111 ' 

























1 5 : الدليل على ذلك قوله تعالى: يشم الله ليحن التَصِم: نتر ين 
2 تي جر 9 رلا كنات وتيا ا يلوا لصحت وَتَوَاصَوَأ بالق وَتَوَاصَوا صر 4 
ود۳ إلا الذين آمنواء هذه هي المسألة الأولى: العلم؛ لأن الإيمان لا يكون 


1 وهو معرفة الله يله ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 


عن المنكرء فإنه سيتعرض للأذى من الأشرار؛ لأن كثيرًا من الئاس له 
بل يريدون الشهوات» والمحرمات والأهواء الباطلة» فإذا جاء من يدعوه 
ويردهم عن شهواتهمء فلابد أن يكون منهم رذ فعل بالقؤل أو بالفعل. 
فالواجب على من يدعو إلى الله؛ ويريد وجه الله: أن يصبر على || نية: وعملوا الصالحات» هذا العمل بالعلم. 
يستمر في الدعوة إلى الله وقدوته في ذلك الرسل -عليهم الضلاة والسلاء ت إلثالثة: وتواصوا بالحق» فهذه الدعوة إلى العلم والعمل. 
وخيرتهم وخاتمهم محمد يه ماذا لقي من الناس؟ وكم لقي 03 ١‏ لة الرابعة: وتواصوا بالصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى العلم والعمل. 
والفعل؟ قالوا: ساحر وكذابء وقالوا: مجنون. وقالوا فيه من الأقوال التي د فقوله سبحانه: وَالمَضْرٍ ). 
القرآن» وتناولوه بالأذى» قذفوه بالحجارة حتى أدموا عقبه ي لا دعاهم إلى الله 3 ار ا 
سلا جزور على ظهره وهو ساجد عند الكعبة» وتوعدوه بالقثل وهددوه» وف 4 راسم مقس به روز زعلامةخره الكدرةةوالرادنه: الوقت والزمان. 
جرى عليه وعلى أصحابه ما جرى؛ -عليه الصلاة والسلام-» كسروا ب أقسم الله تعالى بالزمان والوقت وهو خلوق» والله -جل وعلا- يقسم بي شاء 
رأسه 5ة وقع في حفرة» وهو نبي اله كل هذا أذى في الدعوة إل الله ل لكنه 1 للق؛ والمخلوق لا يقسم إلا بالل والله لا يقسم إلا بشيء له أهمية؛ وفيه آية من 
وهو أفضل الخلق -عليه الصلاة والسلام-» فلابد للذي يقوم بهذه الدعوة » فهذا الزمان فيه عبرة وله أهمية؛ ولذلك أقسم الله بالعصرء وبالليل إذا 
للأذى على حسب إيانه ودعوته؛ ولكن عليه أن يصب ما دام أنه على حق ام بالضبحى. 
ويتحمل؛ فهو ني سبيل الله وما يناله من الأذى فهو في كفة حسناته؛ أجر من الهأ أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله؛ ولا يجوز لنا آن تحلف بغير الله قال كه: 
1 هذه المسائل الأربع يجب أن تتعلّمها بالتفضيل» هل من ي بغير الل فقد كفر أو أشرك. 
قاله الشيخ؟ إن هذه المسائل الأربع يجب علينا تعلمهاء وهو وعدا أنه لإ 
إلا بدليلء فأين الدليل؟ 1 


لاج أبوداوف(151). والترمذي (198-0) من حديث ابن عمر . 























,رب ولا الأغنياءء ولا الفقرءء ولا الأحرارء ولا العيد ولا الذكور: ولا الإناث؛ 
3 فى الإنسان للاستغراق» كل بني آدم في خسرء أي: في خسارة وهلاك إذا 
0 رر العمينء واشتعملوة ق تلعصية أف ونيا يضرهم: 

: : رهلا الوقت الذي هو رخيص عند كثير من الناسء يطول علبهم الوقت» يمون 
م نريد قتل الوقت» يأتون بالملهيات: أو يسافرون للخارج لقضاء العطلة 
أو يضحكون ويمزحون لقطع الوقت» فهؤلاء الذين قطعوه وضيعوه سيكون 
متسيس سم باس هن يلم 

2 بني آدم في خسارة وهلاك إلا من اتصف بأربع صفات هي: : العلم» 
لممل» والدعوة إلى الله؛ والصبر على الأذى. 

قمنأتصف بهذه الصفات الأربع نَيجَا من هذه الخسارة. 

١‏ ولاليمكن الإيان بالل إلا بالعلم الذي هو معرفة اله 

1 1 لمحت 4 أي: عملوا الأعمال الصالحة من واجبات» ومستحبات» 
شلوا وقتهم بعمل الصالحات بها يفيدهم في دينهم ودنياهم» حتى العمل للدنيا 
جير وفيه أجر إذا قصد به الاستعائة على الطاعة» فكيف بالعمل للآخرة؛ المهم 
"الاتضيغ الوقت؛ بل تستعمله في شيء يفيدك وينفعك: 

: مرا لحي 4 أمروا بالمعروفء ونجوا عن المنكرء ودعوا إلى الله ول 
أ العم النافع: ونشروا العلم وا لير قي الناس» أصبحوا دعاة إلى الله كله . 


وقال: «من كان حالقًا فليحلف بان أو ليصمت»20. 
فالله يقسم بها شاء» ولا يقسم إلا بم له أهمية وفيه عبرة» ما هي آل 
الزمان؟ العبر عظيمة تعاقب اليل والنهار. وتقارضهياء هذا ا 
يأخذ من هذاء يطول هذاء ويقصر هذاء تعاقبه) على هذا النظام العجيب : 
ولا يتخير. 

هذا دليل على قدرة الله 8# ثم ما يجري في هذا الوقت من الحوادث ( 
ومن المصائب» ومن النعم ومن الخيرات» ما يجري في هذا الوقت هذا من 


Sa‏ نل نتيا ااا 
الليل والنهار: ما عندك غير الليل والنهار» هما جال العمل والكسب أل 
والآخرة» في الليل والنهار عبر وفوائد لذلك أقسم الله بالعصر. 

ماهو جواب القسم؟ 

هو قوله: إن نكن ني َر الإنسان جميع بني آدم لم سعدن أ 


() أخرجه البخاري (1۱۰۸)» ومسلم (7001353) من حديث ابن عمر ڪ4. 


SEK ل الغلاثة‎ rss SEKIK 



















١‏ ااب فلايصبر عليها؛ يل يتوب إل اء وير منها؛ ولكن عند امصائب 
E‏ ؛ بل هي من الله ل قدّرها عليك ابتلاءً وامتحانًا أو عقوبة 
عل ذنوب فعلتهاء ا» كا في قوله تعالى: ورا امم ن مُصِبةٍ بسا كب 


ترصأ يأر 4 صبروا على ما ينالهم: والضبر في اللغة: آل 
هنا: حبس النفس على طاعة الله» وهو ثلاثة أنواع: 


الأول: صبر على طاعة الله. 

الثاني: صبر عن حارم الله فوا عن كير © [الشوری:۳۰]. 

الثالث: صبر على أقدار ال ذا حصلت للمسلم مصيبة في نفسه» أو ماله» أو ولده» أو قريبه» أو أحد إخوانه 
لثالث: صبر اقدار الله. 


ن فعليه بالصبر والاحتساب» قال تعالى: الي 15 أَسَبَتَهُم ية تلوأ 
فالأول: صبر على طاعة الله؛ لأن النفس تريد الكسلء وتريد الد کج ا اريك عتم ساو ين نهم وة ارتيك خم 
أن يصبّرها الإنسان على الطاعة؛ وعلى الصلاة؛ وعلى الصيام؛ وعلى 


الله وإن كانت تكره هذه الأمورء يصبّرها ويحبسها عل طاعة الله" 


4 [البقرة:101-107]. هذا هو الصبر. 

ومن ذلك: الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله َل فإن هذا من المصائب» فعليك 
بر على ما تلقى من الأذى في سبيل الخير» ولا تنثني عن فعل الخير؟ لأن بعض 
فعل الخير لكن إذا واجهه شيء يكرهه قال: ليس من الواجب علي أن 
في هذه الأمورء ثم يترك التعليم إن كان معلمّاء يترك الدعوة إلى الله؛ 
الخطابة إن كان خطيب مسجد يترك إمامة المننجدء يترك الأمر بالمعروف 
ب عن المتكرء هذا لم يصبر على ما ناله من الأذى. 

كنت مخطنًا عليك بالرجوع إلى الحق والصوابء أما إن كنت على حق ولم 
ك بالصبر والاحتسابء واستشعر أن هذا في سبيل الله ب وأنك مأجور 
وتذكر ما حصل للأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» من الأذى وكيف 


و هدوا في سبيل الله حتى نصرهم الله 4ک . 


والثاني: صبر عن محارم الله النفس تريد المحرمات؛ والث 3 
إليهاء وتنزع إليهاء فلابد أن يربطها ويجبسها عن المحرمات» وهذا 
وليس من السهل منع النفس عن الشهوات المحرمة: من ليس عا 
تنل عليه» وتجنح إلى المحرمات. 

الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلةء المصائب as‏ 
قريب» أو ضياع مالء أو مرض يصيب الإنسان لابد أن يصبر على قضاء 
لا يجزع ولا يتسخط؛ بل يحبس اللسان عن التياحة والتسخطء ويجبس ال 
ويحبس الجوارح عن لطم الخدودء وشق الجيوبء هذا هو الصبر على | 


JEK‏ سلسلة ش 



















رجي -رحمه الله تعالى-: باب العلم قبل القول والعمل. 
ET EE EEE‏ 


القول والعمل 17]. 


قال الشافعي -رحمه الله-: لو ما أنرّلَ الله حجّدٌ على خلقه إلا. 


لكفتهم [۱۲]. 


1 قوله: «الشافعي»: هو الإمام محمد بن إدريس الشاب 
ايخاري: هر الإمام مد بن إساعيل بن باهم ابخاري» نة إل 


الرابع اسمه شافع» وهو من قريش» من بني الطلب» توق سے ٤‏ ا 
المشرق» إمام أهل الحديث وجبل الحفظ -رحه الله-» صاحب 


الأئمة الأربعة» وقال هذه المقالة؛ لأن الله بين في هذه السورة آ_ لدة في 
١‏ لذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله. 

قبل القول والعمل»؛ لأن العمل لا ينفع إلا إذا كان مبنيًا على 
لعمل المبني عل جهل فإنه لا ينفع صاحبه؛ بل يكون وبالاً وضلالاً عليه 
لااد لقم عام العلم قبل العمل. 

' (والدليل؛ آي: على هذه الترجة قوله تعالى: تاك نهآ له إلا أله 
ب حيث بدأ بالعلم. 

لى: اكير هذا هو العمل فبدأ سبحانه بالعلم قبل العمل؛ 
إا كان على جهل فإنة لا ينفع صاحبه فيبدأ الإنسان بالعلم أولاً ثم 


وأسْباب السعادة. 
فأسباب السعادة: أن يتصف الإنسان بهذه الصفات الأربع: | 
والدعوة» والصبر على الأذى في سبيل الله تعالى» فقامت الحجة من | 
بهذه السورة» إن الله سبحانه يقول لهم: إن قد بينت لكم أسباب ل 
السورة القصيرة المختصرة. 171 
والقرآن كله؛ والسنة هما تفاصيل هذه المسائل الأربع: لكن 4 


مفضّلة ومبيّنة هذه المسائل الأربع. 


وليس معنى كلام الشافعي أن هذه السورة تكفي الناس» لو ما أ 
لكنها أقامت الحجة عليهم؛ لأن الله بن فيها أسباب السعادة؛ وأسباب | 
أحد يوم القيامة يقول: أنا لا أعرف أسباب السعادة ولا أغرف * عاد عد عاد ¥ 


وهويقرأ هذه السورة المختصرة الوجيزة. 


J< 















الرسالة الثانية : 


ai‏ 1 الى يي لعل أن,الآم ليس من بات الاستخبابه من شاع جل ومن 
ث يجب تعلمها والعمل بها 


و الأمر من باب الإلزام من الله ل ليس هذا الإيجاب من قبَلٍ الشيخ» وإنا 
الله ق في أنزل في الكتاب والسنة من إلزام العباد بهذه المسائل. 

على كل مسلم ومسلمة»؛ أي: يجب على كل ذكر وأنثى من المسلمين 
أحرارًا آو عبيدّاء أو ذكورًا أو إنانًا؛ لآن المرأة تشارك الرجل في كثير من 
إلا ما حكه الدليل بالرجال: فإنه يختص بهم مثل وجوب صلاة الجماعة 
وصلاة الجمعة: ومثل زيارة القبور فإئهَا خاصّة بالرجال؛ ومثل الجهاد 
| قإته خاص بالرجال: 
ل الدليل على اختصآصه بالرجال فإنه يختص بهم» وإلا فإن الأصل أن 
نآء سواء في الواجبات وتجنب المحرمات» وسائر التكاليف. 

١‏ أن تعلم العلم واجب على الرجال والنساء؛ لأنه لا يمكن عبادة 
علا- التي خلقنا من أجلها إلا بتعلم العلم الذي نعرف به عبادة ربناء 
2 الرجال والنساء أن يتعلموا أمور دينهم لاسي أمور العقيدة. 

اث مسائل): التعلم هنا معناه: التلقي عن العلماء والحفظ والفهم 
ذا هو التعلم: ليس المراد تجرد قزاءة أو مطالعة تخرة كا يسموتهاء هذا 
تعالى في البّدن: إا بت نويا 4 أي: سقطت على الأرض» واستقره إن التعلم هو: التلقّي عن أهل العلم مع حفظ ذلك وفهمه وإدراكه 
تذكيتهاء فوا ينها وألْمِمُو 4 [الحج :+0 التعلم الضخيع. 


اعلم -رّجمك الله- [1]. 
له يجب على كل مسلم ومسلمة تعلُّ ثلاث هذه المسائل وا 


[۱] قوله: «اعلم»: هذه الكلمة قلنا فيا سی ی ا 
بعدهاء ومعناها: تعلم وافهم وتيقن. 
قوله: «رحمك الله»: هذا دعاء لك بالرحمة» وهذا أيضًا کا سبق في أ 
أن يتلطف مع المتعلّم» وأن يدعو له ويرغبه» فإن هذا من أعظم و 
ينبغي له أن يقابل المتعلّم بالقسوة والشدة والغلظة؛ لأن هذا يشر عن 
يدل على النصح من الشيخ - رمه الله-» وأنه يريد النصيحة والمنفعة والتوج 
1 قوله: «أنه يجب»: الوجوب معروف عند الأصوليينء .وا ج 


الذي لابد منه» وقد عرفه الأصوليون بأنه ما يئاب فاعله ويعاقب تا 













الوجوب في اللغة: الثبوت والاستقرارء يقال: وجب كذاء أي: ثبت و 





EK : IES K 




















الإيمان بأن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا 


والمضاليح؛ علم سبحانه حاجتنا فسخر لنا ما في السموات والأرض 


الأولّ: أن الله خخلقنا ورزقناء ولم يتركنا ملا ۳1]. : 
من أجل بقائنا على قيد الحياةء ومن أجل أن نستعين بذلك على ما 


أما مجرد القراءة والمطالعة فإنها لا تكفي في التعلّم وإن 7 
فائدة؛ لكنها لا تكفي» ولا يكفي الاقتصار عليها. 
ولا يجوز التتلمذ على الكتب كما هو الواقع في هذا الوقت؛ لا 
الكتب خطير جدًا يحصل منه مفاسد وتغالم أضرٌ من الجهل؛ لان الجا 
جاهل ويقف عند حدّه؛ لکن المتعالم يرى أنه عا فيحل ما حرم اله 
لله ويتكلم ويقول على الله بلا علم؛ فالمسألة خطيرة جدًّا. 
فالعلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة» إنها الكتب وسائلء أما حة 
تؤخذ عن العلماء جيلاً بعد جيل» والكتب إنها هي وسائل لطلب العل 
[۳] قوله: «الأول: أن الله خلقنا. أي: أوجدنا من العدمء ف 
يخلقنا لم نكن شيئاء كما قال تعالى: «إمّل أن َل الات مين ين ألم 
ددا [الإنسان:١].‏ 


ا ا 


0 وما قا السام وَالْدسَ وما ًا بللا َلك عل الذي‎ ١ 


E: 


جلقتا وخلق لنا هذه الأرزاق والإمكانيات لحكمة عظيمة وغاية 

ك ولم يخلقنا كالبهائم التي خلقت لمصالح العباد ثم تموت 

ا ليست مكلّفة ولا مأمورة ولا منهية؛ إن خلقنا لعبادته كا قال تعالى: 
"لين تالس إلا يمور ا م أرب متهم ين رنت ونا د أن لوشو 

وَل تك َا 4 [مريم:ه]. كان الإنسان قبل أن يخلق ليس بشيء» لأ ل ين ) [الناريت:دهسده]. 

وخلقه هو الله 44 قال تعال: آم سوا من عر َء آم هم لحرت 014 افده الحياة دنا فقط نميش قيهاء ونسرح ونمو وناگل ونشرب» 


E r لدع‎ 


وقال سبحانه: قال کلت قال ریک هو عل هَن وقد 


قوله: دورزقنا»: لما كنا نحتاج إلى الرزق إلى الطعام والشرا بعدها شيء» وإنما الحياة مزرعة وسوق للدار الآخرة نتزود فيها 





























بالأعبال الصالحة» ثم نموت ونتقل منهاء ثم نبعث ثم نحاسب ونال جنل اتيت كتتزية 9 نا لک كك تک 

هذه هي الغاية من خلق الجن والإنس؛ والدليل على ذلك آيا 
البعث والْشَوْر والججزاء واللسَاتء والعقل يدل عل ملل فن لا ١‏ 3 
يخلق هذا الخلق العجيب» وأن يسخر هذا الكون لبني آدم ثم يتركهم إ 
بدون نتيجة؛ هذا عبث» فلابد أن تظهر نتائج هذه الأعمال في الدار الآ 





59 ان کک عليهم فقال:‎ ١ 


RS 


1 و ی ا دیش اوعاب نلھ ۴ امتا ويوا 
75 مت رانیم سا ما کوت 4 [الجائية:11]. 
ال وآ تخل الوت “مغو وسيل ايحت لشفب ى الأ آر 
6 [ص:18]. فهذا لا یمکن» ولا يكون أبدًا. 
اكانت العبادة لا يجوز أن نأخذها من استحساننا أو تقليد فلان وعلان 





ولهذا قد يكون من الناس من يفني عمره في عبادة الله وقي 
وني حاجة» وقد يكون مظلومًا مضغوطًا عليه ومضيقًا عليه وا 
عمله في هذه الدنياء وعلى العكس يكون من الناس كافر ملحد 
في هذه الحياة» ويتنعّم ويُعطّى ما يشتهي» ويرتكب ما حرم 
ويعتدي عليهم» ويأكل أمواهم» ويقتل بغير حقٌّ ويقلط وب 
حاله» ما أصابه شيء من العقوبة. 


رسل الله إلينا رسلا تبين لنا كيف نعبده؛ لأنْ العبادات توقيفية لا يجوز 


توقيقية على ما جاءت به الرسل -عليهم الصلاة والسلامت 
ل :. إرسال الزسل أن يبيّنوا للناس كيف يعبدون ربهم» وينهونهم عن 

هل يليق بعدل الله ل وحكمته أن يترك هذا المطيع بدونا باه صل 9 5 
هذا الكافر بدون مجازاة: هذا لا يليق بعدله 3# ولذلك جعل دار 

فيها المحسن بإحسانه» والمسىء بإساءته» فتظهر فيها ثمرات الأعا 
فالدنيا دار فل وأما الآخرة فهي دار جزاء إما جنة» وإ 
هملاً كا يظن الملاحدة والدهريون: قال تعالى: 9 وَمَالوَا ما ى ا 
َي ونا یکا إل لد وما کم يلك ين علد إن م إل نره [الجاية” 
الملاحدة الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور. 


-عليهم الصلاة والسلام-: وهذا يقول -عليه الصلاة 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»". فالعبادة توقيفية» والبدع 
هردودةء والتقليد الأعمى ورف رمق ولا تو ادات الاين 
1 بها الرسول 5ة 


لتكا< 





















01 1] 


: وله تعالى: لإ أ ِلك رسو سهِدًا یک كا رسلا إل وعد 
e.‏ رج اتيشول اَذه ادا ديا 4 [المزمل:71]15-15]. 


فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل الثار [5]. 


قوله: «بل أرسل إلينا رسولآ»: هو حمدكة خاتم النبيين؛ أرب 
خلقناء ويبين لنا كيف نعبد الله ول » ويتهانا عن الشرك والكفر والمعاء 
الرسول 5ة وقد بلغ البلاغ المبين: وأدَّى الأمانةء ونضح الأمة -عليه الى 
وبين ووضّحء وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهازهاء لا يزيغ ع 

وهذا کا في قوله تعالى: اوم مَك لك بتکم ومنت 
کک لتم ويا 4 [لمائدة:8]. 

[] قوله: دمن أطاعه» أي: في أمر به؛ دخل الحنة. 

وقوله: (ومن عصاه» أي: فیا نبى عنه؛ دخل النار. 

وهذا مصداقه كثير في القرآنء قال تعالى: 8 من بطع أله 


۽ وأبى». أي: أبى أن يدخل الجنة. وقال ك: «لا يسمع بي بودي» 
, لا بؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار»". فمن أطاعه دخل الجنة» 
النارء وهذا هو الفارق بين المؤمن والكافر. 

«والذليل». أي: على إرسأل الرسول» قوله تعاق: «( إلا را 
ع + سنآ إل عرد رشو لوا قعص وروت الول تة 


1p:‏ الضمير راجغ إلى الله ك وهذا ضمير المعظم نفسه؛ لأنه 


كذلك هذا ضمير العظمة. ومعنى أرسلنا: بعثناه وأوحينا إليه. 


4 .]۸٠:ءاسنلا[‎ 

وقال تعالى: «وَمَآ اوسا ین رَسُولٍ إلا يملاع بإذت ا € يا معشر الثقلين الجن والإنس؛ خطاب لجميع الناس؛ لأن رسالة 

وال مسيحائة: 3 ئت تليق قود التي E roe‏ نام لجميع الناس إلى أن تقوم الساعة. 

وقال تعال: طويسأ اول لم مم 4 لور« هو عمد 

فمن أطاعه اهتدنى ودخل :الخنة. ومن عصناه ضال وذخل ع»: أي: عند الله ك يوم القيامة بأنه بكم رسالة الله وأقام 
دكلكم يدخل الجنة إلا من أب. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ 7 ١‏ كما قال تعالى: وشا ریا مدر لل که لاس عل اله 
دخل الجنةء ومن عصاني ققد آبی». > ل 4 [الفساءنه دع 


(۱) أخرجه البخاري )۷۲۸٠(‏ من حديث أي هريرة ه. 8 من ديت أي هزيرة چ 


E STEAK‏ فة الا 



























فلا أحد يوم القيامة يقول: أنا لم أدْرِ آني حلوق للعبادة» أنا [ أ _ 
علي وم أذرٍ ماذا يحرم عل لا يمكن أن يقول هذا؛ لأن الرسل 5 سل عدي الله بهم من يشا ويقيم الحجة على من عاند وجحد وكفر 

١ 3‏ ااام سے - B‏ چ 

والسلام- قد بلغت » وهله الأمة الحمدية تشهد a‏ 7" ل إل وعو رَسولا: الرسول هو موسى عليه الصلا والسلام 

E e.‏ ۶ الك الجبار فى مصر الذي ادعى الربوبية» وفرعوق: لقب لكل من 

قال تعال: « وَكَدَيكَ ملت أ رسلا كرا شهدا عل الاك الجبار قي مصر ھی ار 

00 فرعون» والمراد به هنا فرعون الذي ادعى الزبوبية: َل 

اسول عنم هيدا 4 [البقرة:49١].‏ 


فهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة يوم القيامة أن رسلها بأ 
الله بها يجدونه من كتاب الله 5 ؛ لأن الله قصّ علينا نبأ الأمم || 
قالوه لأمهم. 

كل هذا عرفناه من كتاب الله و الذي لا يأتيه الباطل من بر 
خلفه» تنزيل من حكيم حميد. 

وکو النسُولُ»4: وهو محمد كله عليكم يا أمة محمد شهِيدًا ا قرشو عا عُدًُا وَعَشِعًاك [غافر:4]: هذا في البرزخ 
عند الله أنه أقام عليكم الحجة؛ وبلغكم الرسالة؛ ونصحكم في اله 3 ترضون على النار صباحا ومساءً إلى أن تقوم الساعة» وهذا دليل على 
يوم القيامة بأن يقول: ما بلغتي شي ماجائق مل نليزه کا ا لغياذ باش وويم تقوم اع دلوا َال فرعو أسَدَ لداب 4 
يلقون في النارء قال تعاق: « کا أن مھا م سأك رتم أذ ای 


[النازعات:34]. 
ی فرعو الول #: هو موسی» كفر به فرعون کا قص الله في كتابه ما 
وفرعون» وما انتهئ إليه أمر فرعون وقومه: 

فة 4 أي: أخذنا فرعون بالعقوبة» وهو أن الله أغرقه هو وقومه في 
هم النار: «3 يسا حلي عقوأ تأقييلوا تاا [نوح:٥۲].‏ فصار في 


5 


بی قد ةن يذ دبا وا ما ر که ين ع إن َس لا حَكَلٍ كرا ثلاث غقوبات: 


أغرقهم وتحاهم عن آخرهم في لحظة والحدة: 





















الله 3# لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد 
و لله ويد عه غيره فعبادته باطلةء وجودها كعدمها؛ لأن العيادة لا 
ر نارای فإذا خالطها شرك فسدت؛ كما قال تعالى: 00 وقد 


المسألة الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك مَعَهُ أحدٌ غير 


الثانية: أخهم يعذبون في البرزخ إلى أن تقوم الساعة. 
الثالثة: أخهم إذا بعثوا يوم القيامة يدخلون أشد العذاب -والعي 
وكذلك من عصى عحمدًاة فإن مآله أشد من مآل قوم فرع 7 
أفضل الرسل فمن عصاه تكون عقوبته أشد. | 
ادا ولي أي: شديدًا قويّا لا هوادة في « كدر ليد 


انه: ووو شرع لحيل عن ا كوأ عملت [الأنعام:۸۸]. فالعبادة 
1 الامع التوجيد» كا أن الصلاة لا تسمَّى صلاة إلا مع الطهارةء فإذا 
العبادةَ أفسدهاء كا أن الطهارة إذا خالظها ناقض من نواقض الوضوء 
هذ يجمع الله في كثير من الآيات بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك. 

الى: وواعدا لَه وا مركأ ہی سیا 4 [الساء:+*]. وقال: فإ وا 


بج عمد 


| أله لعب لد آلب ختقآة 4 [البينة:ه]. وقال لا : <( وآ لسَلسَا من 


الشرّئ وهی َة إنَ أده آي سيد 4 [هرد:؟:3]: 
فهذه الآية دليل على منّة الله علينا بإرسال الرسول محمد إل 
من إرساله أن يبين لنا طريق العبادة» فمن أطاعه دخل الجنة؛ ومن عصأة 
دخل آل فرعون النار: ا عصوا رسولهم موسى -عليه الصلاة واا 
وكذلك أعداء الرسل كلهم هذا سبيلهم وهذا طريقهم. 7 
[] هذه المسألة متعلقة بالمسألة الأولى؛ لأن الأولى: هي بيان 
اللهء واتباع الرسول بيج وهو معنى الشهادتين» معنى شهادة ن 


وشهادة أن محمدًا رسول الله. 


ِل نفعت له ام ل إل إلا أنأ اعون © [الأنيياء:٠٠].‏ فقوله 
أ ف أمران: فيه نفي الشرك: وفيه إثبات العبادة لله تعال: 

ال فل وتسى رَيْكَ ألا تعدا أ 4 [الإسراء:08]. ف وقد بق 
و أ اعدا لله وكيوا آرت € [السل :٠ا‏ فرن بين 
و جاب الطاغوت؛ لأن عبادة الله لا تكون عبادةٌ إلا مع اجتناب 
الشرك؛ قال تعالى: قن يَكْمُرَ اموت وزو ياد فد 


اَنِب م 0 © [البقرة:163]: 


والمسألة الثانية: أن العبادة إذا خالطها شرك فإنها لا تقبل؛ لأنه 
العبادة خالصة لوجه الله كَلَهُ . 





LJ‏ سمل 1 نك رد 



















فالإيمان بالله لا يكفي إلا مع الكفر بالطاغوت» وإلا فالمشركو 1 
لكنهم بش ركون به وما بون رُم بآ إلا وشم َر 4[ : ىن 


يل تبان افحتم فاون ] قوله: دلا ملك مقرب» ولا نبي مرسل» الملك المقرب هو أفضل 
هذا معنى قول الشيخ: أن من عبد الله وأطاع الرسول» 3 جبريل اكا وحملة العرش ومن حوله؛ والملائكة المقربون من الله 


شيئًا؛ لأن الله لا يرضى أن يُشرك معه أحد في عبادته. 
قال کل فبا يرويه عنه ربه ل : دقال الله تعالى: آنا أغنق 200 فإن الله لا يرضى بان برك معه. ملك مقرب» ولا ثبي 
: وعيسى؛ ونوح» وإبراهيم أولي العزم» لا يرضى أن شرك معه 
ن من أفضل الملائكة؛ ولو كان من أفضل البشر. 
يرضى أن يشرك معه أحد من الملائكة؛ ولا من الرسل» فكيف بغيرهم 
ايقو تاتقي للق اولان las‏ والصاحيين: قفي اللانكة والرسل من باب أوى ألا يرضى الله بإشراكهم 
باطلة؛ لأغهم يشركون بال كل » يخلطون العبادة بالشرك فعملهم با 
يوحدوا الله هه ويخلصوا له العبادة ويتركوا عبادة ما سواه. 
وإلا فإغهم ليسوا على شيء» فيجب التنبه لهذا؛ لأن الله لا برضي 
في عبادته أحد كائنًا من كان» لا يرضى سبحانه بمشاركة أحد ا 
أحد: أنا أتخذ من الأولياء والصالحين والطيبين شفعاء أنا لا ا 
عاعو ل لعل الكل E‏ تع لا عد ا 


من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تر کته وشر که . 
هناك قوم يضلون» ويشهدون أن لا إله إلا الل وأن ع 
ويكثرون من ذلك» ويضومون» ويحجون؛ لكنهم يدعون الاظر 


وهذا ود على أولئك الذين 'يزعمون أنهم يتخذون :الضاحين 
لله ليقربوهم عند الله زلفى» كا قال أهل الجاهلية: فما بذهم 
ُلك € [الزمر:+]. 

@ يُعتقدون أن هؤلاء لا يخلقون» ولا يرزقون؛ ولا يملكون موئّاء ولا حياةٌ 
قصدهم التوسط عند الله ل ؛ ولذلك صرفوا هم شيا من العبادة 


اللقبورء ونذروا للقيور وَاستَغاثوا وهتفوا بالأموات. 
(1) أخرجه مسلم (140) من حديث أي هريرة ط. 3 





























1] لا يرضى الله بمشاركة أحد كائنًا من كان» وهذا 
والسنة» لكن لمن يعقل ويتدبرء وينبذ التقليد الأعمى» والت 
لنفسه» والدليل على أن الله لا يرضى أن يُشْرّك مع أحد كائنًا من كار 
وان سيد له فلا تذعوا حم اله أحدا4. 1 


م فيها أوثان تعبد من دون E‏ بجا ماع يشام 
اهاأهلها مساجد؛ لأن الله يقول: هآ اليد لھ 4 أي: لا لغيره؟ 
د هي محل اجتماع الناس» وتلاقيهم؛ فيجب أن تكون طاهرة من الشرك 
ع لأن الناس يتلقَوْنَ فيها العلم والعبادة. 
في المساجد شيئًا من الشرك والخرافات تأثروا بذلك ونشروه في 
جب أن تكون المساجد مطهرة من الشرك وأعظمها المسجد الحرام كا 
١‏ علا- بتطهيره» قال تخا : ود رکا بھی مكارت ایی أن لا 
ليق كانت ہریت رأف کشخ سن 
ا طهره من الشرك والبدع والخرافات؛ كما أنه أيضًا يُطهر من 
قاذورات. 
ال" لا َع لا: ناهيةء و تدعو فعل مضارع مجزوم ب: لا الناهيق» 
ذف النون؛ لأن أصله تدعون, فدخل عليه الجازم؛ وهو لا الناهية. 


المساجد هي بيوت الله» وهي المواطن المعدة للصلاةء و 
الله» وهي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» يب أن تک 
مواطنًا لعبادة الله وحده لا يحدث فيها شيء لغير الله فلا ا 
والأضرحة؛ لان البي لعن من فعل ذلك: وأخبر أن هذا هر فمل ال 
ونبانا عن ذلك في آخر حياته» وهو في سكرات الموت -عليه 
بقوله: «ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 
سياق الموت- ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أباكم عن ذا 

ويقول#5: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائ 

فالمساجد يجب أن تطهر من آثار الشرك والوثنية» وألإ 
يدفن فيها الأموات بعد بنائهاء بل تكون مواطن عبادة الله وحدة 
ويذكر فيها اسم الله» ويتل فيها القرآن» وتقام فيها الدروس الا 
للعبادةء هذه هي وظيفة المساجد. 


اعا الناس مع الله أحدّاء لا تستغيثوا بأحد مع الله كأن يقول: يا الله يا 
ا عبد القادر. أو يقول: يا عبد القادر: يا حمد أو ما أشبه ذلك فإن 
بلك ولايقبله. 

تل ا ) نكرة في سياق النهي فتعم کل أحده لا يستنى أحد؛ لا ملك 


سل“ ولا صنم» ولا وثنء ولا قبره ولا شیخ» ولا ولي ولا حي 


(1) أخرجه مسلم )٩۳۲(‏ من حديث جُنْدَبٍ بن عبد الله البجلي طيه. 8 


() أخرجه البخاري (5157476): ومسلم )٥۳۱(‏ من حديث عائشق وابن © 





” اة 5 لا‎ is, JEK 


الولاء والبراء 


















القالثة: د ۳ أطاعٌ AE‏ و الف له عر 5 ةلو لاء والبزاء وهي تابعة للتوحيد» من حقوق التوحيد: الولاء لأولياء 


ووسوله ولو كات أقرى IG‏ ر. أعداء اللهء والموالاة والولاء بمعنى واحدء والولاء يراد به المحبة 


ا انار ويراد به الإرث والعقل في الديات. 
فهي تعم كل من دعي من دون الله: «إذلا تدوأ مَمَ أ أا & وا 

على أن العبادة لا تنفع إلا مع التوحيد, وأنها إذا خالطها الشرك فاا 

وبالأعلى صاحبها. 


ثم قوله تعالى: لإوَأنَ مسد يِه 4 يجب أن تبن بنية خالصة لا 


>3 إلى أؤلياء الله بمعنى أنه يحصر محبته على أولياء الله ويناصرهم» 
5 بعضهم أولى يبعضل کا قال تعاق: ا دازلا الأنتار 
5 في کب َد 4 [الأنفال:00]. 

اقل في ديات الخطأ يكون بين المسلمين» وهو ما يسمى بالتكافل» كل 
لاء» فلا يكون الولاء بين مسلم وكافر؛ والمحبة والنصرة والميراث 
التكاح» وولاية القضاء إلى غير ذلك. 

وك ذلك بين مسلم وكافر؛ وإنما يكون هذا بين المسلمين؛ لقوله تعالى: 
َه لَككتَ عل انوم سیب 4 [النساء:41١].‏ هكذا يجب أن يتميز 
كُفَارء فلا يجوز لمن وحّد الله وأطاع الرسول ب موالاةٌ من خاد الله. 


المساجد تبنى للعبادةء وبقصد العبادة» وتكون النية ف 
إلاطي». 


اها: أن يكون الإنسان في جانب» والله ورسوله والمؤمنون في 
عبادة» والعبادة يجب أن تكون خالصة لله و . لخاد في جانب الكفارء هذه هي المحادة 


0 هه‎ 3 ER8 
ونان فيل ذلك موالاة من حاد ا اللو كان أقرب قريب» أي: نسبّاء فإذا كان قريبك محادًا لله وزسوله؛‎ 0 


قريب. ا كك AP‏ 
أت ومقاطعته» ومن كان وليّا لله ورسوله وجب عليك أن به 


(۱) أخرجه مسلم )1١15(‏ من حديث أب هريرة د . ای من النسب عنك» ولو كان أعجميّاء أو أسود أو أبيض أو أحرء 


LAS 




























E 
يموت بِللَه الور‎ 


والدلیل قوله تعالى: لا جد ر 


>1 لله وَرَسُومٌ وکر ابا ءاام أو أتماءمم آر | 7 


3 وا گت ا يسيم ليه إلا عن مَوَعِدَوَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ 


ا يه لضن واد برخ 2 
عق تا د EE E‏ حي © [التوبة:4 .]1١‏ هذه ملة 


ع عدو رو 


کیا اهدر یری بها ریت لله عتم وشوا عند ول بد 


اک زد ب الناس إليه لا تبين له أنه عدو الله. 
أله هم لْظِْحْوتَ © [المجاذلة:111]371]. ترب لياس ا نيت 9 


ie‏ أيضّا عل أن مخبة الكافر تغناى مع الإيهان بالله واليوم الآخرء إما 
مم كيالف لكن إن كانت غبتهم معها تأيبد لمذهبهم وكفرهم فهذا 
م أما إن كان تجرد محبة من غير مناصرة لحمء فهذا يعتبر منقضًا 


عم ره E‏ 
الى ارب فد تل ولف الك ل || 
بينهم المحبة والتناصر والتعاون» وبينهم HRS‏ : 
71 قوله تعالى: لا جد هذا خطاب للنبي کف 8 1 
يكون موجودًا أبدًا أن يكون مؤمن بالله ورسوله يحب الكفارء فَإن | 
بمؤمن ولو كان يدعي ذلك. 5 
قال ابن القيم -رحمه الله- في الكافية الشافية؛ 
انتب اعنداة اليب وتقطني -- حح ا ا | 


ذه الآية نزلت في أبي عبيذة بن الجراح -رضي الله تعالى عنه- لما قتل 
أباه كان على الكفرء وكان يريد أن يقتل ابنه أبا عبيدة» فقتله أبو 
ل: [أوكيك4 أي: الذين يبتعدون عن محبة ومودة من حا الله ورسوله. 


1 4 ار 5 كل عقر لد :أنت Ê‏ 5 
وكذا تعادي جاهذا أحبابه آيلن المحبة وك ف رم لين أي ا اف تلو ورسخ 


فهذا لا يمكن أبدَا أن يحت الكفار, يقول: أنا احب الله رر 
ريه لفو اک ٤‏ 
تعال: مد کات لم أ عة ن إو اليب ع إذ 
نکم وھا يدوت من ذون ألو کنا بك ويدَا ينئنا وتک اة و 


2 ءادع 


وينوا أله مده © [الممتحنة: :]4-١‏ 


مع كبو 


ادم يزوج مَنَهٌوَيُدَِظْمُرْ نت ری من عيبا الأتهدرٌ 4. 





0 يَأ 1 اموا ألا يدوا عَدُوّكَ وعد 
د ا 
ي نفس التي بها الحياة؛ ومنها: الوحي كا في قوله تعلق: ديك أو 
2 #[الشورى:1ت]. ومنها: جبريل اكل أنه روح القدس» والروح الأمين. 








3k 



























ع روو 


قال تعال: ظ فل َر ری المد ين ری يلي کے ا 
وَهُدَى وبُترى لِلْمُسْلِبِينَ ¢ [التحل:۲١].‏ وقال تعالى: « ل 
[الشعراء:؟14]. ومنها: ما في هذه الآية وهي القوة. . 

فأيدهم بروح منه» أي: بقوة منه يِه قوة إيمان في الدنيا 
ريهز جَنّتِ)4 جع جنة. والجنة في اللغة: البستان» 
بالأشجار أي: مستتر ومغطى بالأشجار الملتفة: لأن الجنة 
وقصورء وأعلاها وسقفها عرش الرحمن 3. 


امور والنافع الدنيوية؛ بل يستثنى من ذلك أمور: 

آنه مع بغضنا لهم وعاداوتنا لهم يجب أن ندعوهم إلى اله اء يجب أن 
ل اى ولا نتركهم ونقول: هؤلاء أعداء الله وأعداؤنء يجب علينا أن 
1" الله أن يهديهم: فإن لم يستجيبوا فإنا نقاتلهم مع القدرة فإما أن 
لإسلام» وإما أن يبذلوا الجزية إن كانوا من اليهود والنصارى أو 

اغزوت؛ ويخضعون لحكم الإسلام؛ ويُتركون على ما هم عليه. 

بشرط دفع الجزية وخضوعهم لحكم الإسلام: أما إن كانوا غير كتابيين 
قفي أخنذ الجزية منهم خلاف بين العلماء. 

الآ ماع من مهادنة الكفار عند الحاجة, إذا احتاج المسلمون لمهادنتهم؛ 


عنهاء قال تعالى: إل ْو نا ولا 4 [الكهف:8١٠].‏ لا يخافون من م 
من أحد يخرجهم ويطردهم» مثل ما في الدنياء قد يكون الإنسان لأ 
لكن لا يسلم من اموت فيخرج منهاء ولا يسلم من الأعداء يتسلطوا 
الإنسان في الدنيا دات خاتف. ١‏ اونا عل تتام ويخشى عل السنلمين من شرهلا باس 

قوله تعالى: « ری له اعم 1 قوئ المسللمون على قتاهم: أو إذا طلبوا هم الهادنة: «( # وَإن جتنا 
وعادوهم منحهم الله الرضا منه وَل جزاءً هم فهم عرّضوا غ 


الآ [الأنفال:1+]. فيهادنون؛ لكن ليس هدنة دائمة إنا هدنة مؤقتة 
الكفار عوضوا برضا الله ل رضي الله عنهم؛ ورضواعنه. 


جل حسب رأ إمام المسلمين لما فيه من المصلخة: 

قوله تعال: « أولهِكَ جرب أمَدْ 4 أي: جماعة ا وأا 
الشيطان؛ كا قال الله تعاى غنهم: ارك يرب 
الشيطان؛ وأنضار الشيطانء أما هؤلاء فهم أتصار الرب. 


ج لامانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحسنوا للمسلمينء لا مانع أن 
م قال الله تعال: <( ل تمن ا عن الین کم تیاو في انين 
في أ تشخ وففيطرا كي إن ال مب الط 4 [المتحة:ها. 


n 
























رابعًا: الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يبرم لك 
لقوله تعالى: لوصا نكن بودبد له امه ونال و 
افر ف راک اتی 9 رر مداد عل ك ر 
کد ینا حتاف ایا متا ئی سيل من ان إلا 
الوالد له حق. وإن كان كافرًا؛ لكن لا تحبه المحبة القلبية؛ بل 
ونه والد وله حق تكافئه على ذلك. 


بس بإجابة دعوتهم؛ وأكل طعامهم امباح كا فعل الني لة. 
ن إلى الجيران من الكفار؛ لأن لهم حق الجوار. 
ز ظلنمهم» قال تعالى: ور رڪم سان مور ع ألا 


قرب لتقو 4 [لمائدة:ه]. 


خامسًا: تبادل التجارة معهم والشراء منهم» شراء الحاجات 
البضائع والأسلحة منهم بالشمن لا بأس بذلك» وقد كان آل 
الكفار؛ وكذلك عامل يت أهل خيبر وهم يبود على أن يزرعواً 
يخرج منهاء ليس هذا من الموالاة والمحبة» وإنها هو تبادل مهأل 
هذه الأمورء وأنها لا تدخل في الموالاة وليس منهئا عنها 70 

كذلك الاستدانة منهم. النبي يله استدان من اليهودي ط ١‏ 
عنده» ومات َة ودرعه مرهونة عند بودي بطعام اشتراه لا 
لأن هذه أمور دنيوية ومصالح» ولا تدل على المحبة والمودة 


له الأولى: المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر. 

قائية: المسائل الثلاث التي سبقت. 

له هي هذه وستأتي الرسالة الرابعة» وهي ثلاثة الأصول. 

ا الله «أعلم»: تقدم الكلام على لفظهاء وبيان معناهاء والمقصود 


تفرق بين هذا وهذا؛ لأن بعض الناس إذا سمع نصوص العدا 
محبتهم» قد يفهم أنه لا يتعامل معهم. ولا يتصل بهم خبانيّاء وأا 
خبائية. 


١‏ شلك الله): هذا دعاء من الشيخ -رحمه الله- لكل من يقرأ هذه 
اننا يطلب العمل بها بأن يرشده اللهء والإرشاد: هو الحداية إلى 
النافع والعمل الصالح. 








الرسالة الثالثة : 
الحنيفية ملة إبراهيم 


والرشد ضد الغي؛ قال تعالى: 8 هد ب اشد مِنَّ آل € [البعر 
وقال تعالل: «إوّإن ا ye‏ 
سبي [الأعراف:147]. والرشد: هو دين الإسلام» والغي: دين أي جهل وأ 
قوله: «أرشدك الله لطاعته»: هذا دعاء عظيم فإن المسلم 8 ا 
لطاعته» فقد سعد في الدتيا والآخرة. 











تعريف الحنيفية : 


إن الحنيفية مله إبراهيم .]1١[‏ 
ال E‏ سال ات 
0 ۳7 ] قوله: «إن الحنيفية ملة إبراهيم»؛ أي: الذي يجب أن عله أن تعرفه 


والطاعة هي: امتثال ما أمر الله به» واجتناب ما نبى الله عنهء هذه هر 
أن تطيع الله في أوامره فتفعلهاء وفي نواهيه فتجتنبها امتثالاً لأمر الثهء وأ 


8 و2‎ 5 5 526 E 
اله ك ترجو ثؤابهة وتخافعقابه فمن وف الطاعة )رشا‎ 
أن الحنيفية ملة إبراهيم.‎ 


يسعد في الدنيا والآخرة. 
و 


والحتفُ في اللغة: الميل. 

- 

: فمعنى الحنيفية: هي الملة المائلة عن الشرك إلى التوحيد» وإبراهيم -عليه الصلاة 
0 

والسلام- كان حنيقًا مسلماء حنيقاء أي: مائلاً عن الشرك ومعرضًا عنه إلى التوحيد 
الإخلاص ف كَل . قال تعالى: « إن دِيم کات امه قا ر نما ور يك ين 
ا 4 [النحل: 1١‏ 

فالحنيف من أوصاف إبراهيم اك بمعنى: أنه معرض عن الشرك» ومائل 
بالكلية إلى التوحيد» متوجه بكل وجهته إلى التوحيد والإخلاص لله ول ء قال 
ف عال: و ثم ينا لَك أن ا مل هيم حًا 4 [النحل:517. 


د عد عد عد عاد 


























.]١ 51 أن تعبد الله وحده مخلصًا له الدين‎ LORCA 2 ز ز 1 ز 2ز‎ Rs 





وقال سبحانه: # ما كن بصم ور ولا تتا 


. 


کان من ألْمفرِكِينَ 4 [آل عمران:/31]. 


با هى هذه املة التي أمر نياك باتباعهاء وأأمرنا باتباعه؟ يجب علينا أن نعرفها؛ 
وان الم يهب عليه أن يعرف ما أوجب اله عليه من أجل أن يمتغله» ومن أجل الأ تل 
ی لا يكفي الانتساب يدون معرفةء لا يكفي أن ینتسب للإسلام» وهو لا يعرفه» ولا 
يعرف ما هي نواقض الإسلام؛ وما هي شرانع الإسلام» وأحكام الإسلام؛ ولا يكفي 
الاتساب للة إبراهيم وأنت لا تعرفهاء وإذا سئلت عنها تقول: لا أدري» هذا لا يجوز 
يجب أن تعرفها جيدًا من أجل أن تسر عليها على بصيرة» وألا تخل بشيء منها. 

]١[‏ قوله: «أن تعبد الله وحدّه مخلصًا له الدين»: هذه ملة إبراهيم؛ أن تعبد 


كيك 6ت یی ذأ 


هذه أوصاف إبراهيم ا العظيمة» منها: أنه كان حنيماء وأن ملته ا لن 
الملة الخالصة لله ل التي ليس فيها شرك؛ وقد أمر الله نبيه يك أن يتبع هذه الل 


5 مجع 


وات بك آنا م ویم یاو كني الل ركيد ) ددر 
وأمرنا نحن كذلك أن نتبع ملة إبراهيم افك قال تعال: ل حو 
وهي دين جميع الرسل. ٍ 
ولكن لكون إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أفضل الأنبياء بعد ني 
لاقى في سبيل الدعوة إلى التوحيد من التعذيب ومن الامتحا ما لم يلقه 
على ذلك. 


ولكونه أبا الأنبياء فإن الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذر 


اله غلصًا له الدين» تجمع بين الآمرين: العبادة والإخلاص» فمن عَبدَ الله وم 
يخلص له الدين» لم تكن عبادته شيئاء فمن عبد الله. فصام وحج وصل واعتمر 
وتصدق وزكى وفعل كثيرًا من الطاعات؛ لكنه لم يخلص لله قل في ذلك؛ إما لأنه 
قعل كل ذلك رياء أو سمعةء أو أنه خلط عمله بشيء من الشرك كدعاء غير الله 
والاستفائة بغير الله والذبح لغير ا فإن هذا لم يكن مخلصًا في عبادته؛ بل هو 
ميرك وليس على ملة إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-. 

كثير من ينتسبون إلى الإسلام اليوم يقعون في الشرك الأكبر من دعاء غير اللهء 
عن الشرك» هذه ملة جميع الرسل؛ لكن لما كان لإبراهيم مواقت E‏ ا وعبادة القبور والأضرحة والذبح لما والنذر ها والطوائف بها والتبرك بهاء 
الملة تسبت إليه» ون جاء بعده. 1 لالاستقاثة بالأموات وغير ذلك وهم يقولون: إنجم مسلمون» هؤلاء م يعرفوا ملّة 
-عليه الصلاة والسلام- التي عليها بهم محمديكه» لم يغرفوهاء أوعرفوها 
وها على بصيرة -والعياذ بالله- وهذا أشد. 


الصلاة والسلام-» فالحنيفية ملة جيع الأنبياءء وهي الدعوة إلى التوحيذ) | 


والأنبياء كلهم من بعده كانوا على ملة إبراهيم» وهي ملة التوحيد والإخا 























فملّة إبراهيم لا تقبل الشرك بأي وجه من الوجوه ومن خاظ عه 
فليس علل ملّة إبراهيم وإن كان يحب إليهاء ويزعم أنه مسلم» قال 
تعرف ملة إبراهيم؛ وأن تعمل بهاء وأن تلتزمها بأن تعبد الله مخلضًا لها 
يكون في عبادتك شىء من الشرّك الأصغر أو الأكبر: 1 
هذه ملّة إبراهيم اللتة: الحنيفية التي أعرضت عن ارك با / 
على التوحيد بكليتهاء أن تعبد الله خلصًا له الدين. 


روا بذلك في قوله تعالى: ل تاا الاش ایدو ریک الى علق ۾ 


يذو 
[البعرة: 1311 
00 هذا معنى قول الشيخ: خلقهم ها وأمرهم بهاء جع الأمرين في قوله: «وبذلك 
ار الله یع الاس وخلقهم اہ کا قال تعاى: رما علقت لين َال إلا 
تود فقوله تعالى: لوا علقت ألَنَّ َالإِىَ» الله هو الخالق» هو الذي خلق 
ياء كلهاء ومن ذلك أنه خلق الجن والإنس» وأعطاهم العقول» وكلّفهم بعبادته 
لا شريك له خصّهم بالأمر بعبادته؛ لأن الله أعطاهم عقولاً وأعطاهم ما 
بين الضار والنافع؛ والحق والباطل» وخلق الأشياء كلّها لمصالحهم 


[] قوله: «وبذلك أمر الله» الإشارة ترجع إلى قوله: أن تعب 


قال تعالی: ووسر تک ا في اتوت وما ف الأ جا نه [لبجائية:+1]. كل 


E 3 1‏ لني آدم من أجل أن يستعينوا به على ما لوا من أجله» وهو عبادة الله 84: 
با ادر نَّ اکا اء اج ہد ن المت ردا ل ر 
دأ يت مل مك كارع a‏ نّ وال إل تد ». 








اذا َم ملسست 6 [البقرة:١1-51؟].‏ 
ea‏ 2 وان عالم من عالم الغيب لا نراهم» وهم مكلفون بالعبادة» ومنهيون عن 

أنه لا ند له» ولا شبيه له» ولا نظير له» ولا کفؤ له فهذا نېي عر کي 3 2 
- 7 عن المعصية مثل بني آدم» لكن يختلفون عن بني آدم في الخلقة. 
الأكبر» وعن الشرك الأصغرء أمر الله بذلك جميع الناس من أولهم إلى آخره : : 
قوله: «وخلقهم ها»» أي: لعبادته وجدّه لا شريك له سبحانه» ځلقوا م 


ذلك کا في قوله تعالى: وما عقت لع وآلإنى إلا یدود [الذاريات:1' 


ما من ناحية الأوأمر والنواهي فهم مثل بني آدم مأمورون ومنهيون» ون 
ان عالم الغيب لا نراهم لكنهم موجودون. : 

























لاا الول اا ال ا ل ا ل م بد ون: يو عدون £۹11 : 
1 و معت يعبدون: يو ون[ 





والإندل هبنو آذ سمو بالإنتن#إالآنابعضهم بانس ابد أعظم ما أمر الله به التوحيد 
ويتآلفون واللجن سموا جنا من الاجتنان: وهو الاختفاءء ومنه ا 
لأنه خنفٍ, وجَنهُ الليل إذا سَتَرَهُ والِِجَنُ: ما يتخذ للوقاية به في الحرب' 
وغيرهاء فهو يستر حامله» فالاجتنان والجتان: هو الشيء الخفي ا 


مستترون عنا لا تراهم. 


55 وأعظه ما أمَرَ جَ الله به التو حيد» وهو إفرادٌ الله بالعبادة [11]. 


[17] قوله: «ومعنى يعبدون: يوحدون»: أي: قرف بالعيادة» فالعيادة 

ا يد بممنى واحد؛ التوحيد قر بالعبادت والعبادة تي تمسر بالتوحيد ومعناهما 
وَهُمْ عام موجود من أنكرهم فهو كافر؛ لأنه مكذَّب لله ور 

المسلمين» فقد بين الله صل أنه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته لالشي 
فهو لم يخلقهم لأجل أن ينفعوه أو يضروه» أو يعتز بهم من ذلة الَأ ى من أجل توحيد العبادة» وهو توحيد الألوهية. 

ان قله لأ عي عن العالين وما حي سج سو 01 ١‏ أما من أقر بتوحيد الربوبية فقطء فإنه لبس موحُدّاه وليس من أهل الجنة؛ بل 

يرزقوه أو يكتسبوا له الأموال: (إمآ أب نهم تن ون وما أب أن يل من أهل التار؛ لأنه م يات بالتوحيد الذي حُلق من أجله و هو العبادة. 

هو اراق ذو ألمُوّوَ ألمَئِيتُ) [الذاريات:/اه-ه]. 


واحده ففي هذا رذ على من فسّر التوجيد بأنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق 
الح المميت الدب فهذا ليس هو التوحيد الذي لق الخلق من أجلهء وإنها خلِقٌ 





11 قوله -رحه الله-: «أعظم ما أمر الله به التوحيد»: هذا.مهم جدَاء إن 
فالله ليس بخاجة إلى الخلق» وإنما خلق الجن والإنس لشيء و التوحي أعظم ما أمر لله به» كل الأوامن التي أمر اله بها كلها بعد التوحيد. 

أن يعبدوه» وهو ليس بحاجة إلى عبادتهم وإنما هم المحتاجون res‏ 
وھ ویر ليس ی ا إل ا ولھ ی ا 1 الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيدٌ قول تعالى: ‏ # وَأعَبدُوا أله ولا 

الله أكرمهم وأدخلهم الجنة» فمصلحة العبادة راجعة إليهم» ومضرة المعة ا 

إليهم أما الله جل وعلا- لا تضره طاعة المطيع: ولا معصية العاصي؛ قال 

کا د أن ومن فى اَلأَرْضٍ جیا قرت أنه ل يد [إبراهيم . الله لا تضم 

العاصي» ولا تنفعه طاعة المطيع؛ وإنا هذا راجع إلى الخلق أتفسهم» د 

انتفعواء وإن عصوه تضرروا بمعصيته. 


سسكا 4 [النساء:7] إلى آخر الآية. 

5 هذه الآية فيها عشرة حقوق؛ ولهذا تسمى آية الحقوق العشرة» أول هذه 
اوقا حق: ان سبحانه: چ ویڈو اک وکا ترک يد. عا ووو وتان 
تاج هذاهو الحق الثاني بى شري م هذاهو ا حق الثالث. 














وي سنا تل ع عتم سكم تيسق الا 
والأجدادء والأعمام والعمات؛ والأخوال والخالات» والإخوة والأخوات تت د أ وَل تلو ركم ين إِمْلقٍ 4 [الأنعام:101]. 

الإخوة والأخوات: وأولاد الأعام والغمات؛ هؤلاء هم ذوو القربى» 5 لزاعلا بان أن عط ما ی اله عن اتشر ذا كان ام أمر 
القرابة. ك فإنه جب أن يبدأ الإنسان بتع العقيدة ة قبل كل شيء» العقيدة هي 


المت الأيتام من المسلمين» وهم كل من مات أبوه وهر ان يدا ها بالتعلّم والتعليم: وأن یداوم على تدريسها وبيانها 


بحاجة إلى من يساعده؛ لأنه فقد أباه وعائله» وله حق في الإسلام” © 0١‏ 
الهم أن الله بذأها بحقه کی قوله: لوک نرکا پو كينا لم يق 
قوله: [# وََعَبْدُوا أله م لأن العبادة لا تصح مع الشرك ولا تنفعء و 
عبادة إلا إذا كانت خالصة لله ب إن كان معها شرك فإنها لا تكون 
أتعب الإنسان نفسه فيهاء قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك إذ لا وقال آهل التفسير: يعبدون» أي: يوحدون. ففسروا التوحيد بالعبادة. 
مع وجود الشرك أبدّا: 1 إذنة فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة» وليس هو الإقرار بأن الله هو الخالق 
هذا دلیل عى قول الشيخ: دأعظم ناآ اديه ادوا © ا المحبي المميت المدبر؛ لأن هذا موجود في الفِطّرء موجود في عقول العقلاء» 
آيات كثيرة متها هذه الآية؛ : جد عاقل في الدنيا يعتقد أن أحدًا خلق السموات والأرض غير الله يقل لا يوجد 
ومتها قوله تعالق: « ##وَتَصَى رَيْكَ أل بدو إل 464 [الإسراء ۲ اليكل راو ہن اكباو ر ایج یی ان جتان ایر تسلو پا 
ل بالتوحید وهذا یدل على آنه أعظم ما أمر لله به. 1 تدا اقم ن لهم لوأ 4 [الزخرف :۸۷]. 


وما هو التوحيد؟ هل هو أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحبي المميت؟ لا. 
١‏ التوحيد هو: إفراد الله بالعبادة؛ لأن الله قال: دما ما خَلَقَتُ أن وار ِل 
د [الذاريات:01). 


































أعظم ما نهى الله عنه الشرك 






نينيل قوله تمال: ا ع ا 


بي کا دراوت خا رک نئا ار وكَدَكُم ين إنلي ڪن رڪم واه 


ایک کی ما کر نا وا ج ولد تفا اتش الى ج َه إا 


کیک کتک ب تک ود 9 ولا قربأ مال ل رل پال هن َس 4 
و الآيات» وهذه الآيات تسمى بالوصايا العشر: 8 #فن تصالوًا آنل مَا عم 
في القطر والعقول؛ لكنه لا يكفي بدون توحيد العباده رم ا یک4 إلى قوله: ف وصنکم يد. ملک ود 4 [الأنعام:151-151]. 

وهذا قال الشيخ: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» وليس هو إفرا _ هذه المحرمات بدأها الله بقوله: أل شرا يود تع فدل على أن الشرك 
والرزق والإحياء والإماتة؛ لأن هذا شيء معروف» ولا يكفي توحيد مانى الله عنه. 


وأعظمٌ مابى عنه الكّركُ [14]. 
لا يوجد عاقل في العام يعتقد أن بشرًا يخلق بشرًا إنسانًا يمني على الأرخ 
ويأكل ويشرب» هل يوجد عاقل يعتقد هذا؟ آم ُلِمُوا ن عر نه آم هما 
لي آم حفر الوت وَالْأرْضٌ بل لا يقن [الطور:ه+-07]. توحيد ا 





ر 


تعريف التوحيد. وفي سورة الإسراء» قال الله تعالى: إلا مل مع أي إا ءار مسد مذو 
[14] قوله -رحمه الله-: «وأعظم ما ہی الله عنه الشرك». ر 4 لالإسراء:1]. بدأ بالنهي عن الشركء وختمها بالنهي عن الشرك فقال: إو 


1 فلق في جهنم ملُومًا موا © [الإسراء :4[ 
فلل على أنه أعظم ما نهى الله عنه» هذا يدل على قول الشيخ: وأعظم ما ہی 





الجرائم» A‏ الله عن 5 E‏ الز 
الحرمات؛ ولذلك يركزون على النهي عن الرباء وعن الزناء وعن فل 
ولكن لا بهتمون بأمر الكّرك ولا يحذرون منه. وهم يرون الناس 
من الجهل العظيم بشريعة الله 6ق. 

فأعظم ما بى الله عنه هو الشرك فهو أعظم من الرباء وا مم 
الخمرء وأعظم من السرقة» وأعظم من أكل أموال التاس بالباطل؛ وأع 
واليتي هو أعظم المحزهاك؛ 0 


وفي الحديث الصحيح: «أن النبي كلل سشل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن نجعلل 
وهو خلقك. ٠‏ قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: 
؟ قال: أن تزاني حليلة جارك 


1 البخاري (1671), ومسل (87) من حديث عبد الله بن مسعود 4. 






















أي الشرك فإنه لا يغفرء حكم الله أنه لا يغفره» وكذا العاصي» وإن كان عنده 
يقل اف الى حت 2 کا اتی وک ب و جه ان رمك وإنه لا عم عليه لنت ماله إل الجن إما أن يعفر الله من ول 
َو ويدخله الجنة» وإما أن يخر ج تمن النار بعد تعذيبه» ويدخل الجنة؛ المؤآمن مهنا 
ين الفسق والمعاصي التي دون الشركع:فإنه لا يققط من رحمة اله تولا يحرم 
من الجنةء وهو داخل تحت المغفرة بمشيئة الله 84. 

0 أما المشرك فإنه محروم من ذلك كله. والعياذ بالله» فدل على أن الشرك هو 
الذنوب؛ قال تعالى: إ إرك أَلتَرِْكَ لار عَظِيمٌ) [لقران:17], 


[الفرقآن:14]. 
فبدأ بالشرك في قوله: «أن تجعل لله ندا -أي: شريكًا- وهو 

هو أعظم الذنوب؛ لأنه سثل أي الذنب أعظم؟ فبدأ بالشرك. 
وقال : «اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله]] ١‏ ' 

بالله. والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق...0'"' إلخ الحديث. . 
بدأها بالشرك؛ فدلٌ على أن الشرك هو أعظم الذنوب» ولذ ٍْ 


يع ووو عر 


يدخل الجنة أبدّاء قال تعالى: انه من شرك باه مَقَد حرم اه عليه 


' وقال سبحانه: ومن بنرك الہ َد ار إِنْمًا عَظِيمًا) [النساء:8؛]. وس 
يلل ققد صَلَّ سلا بيدا 4 [النساء:117]. كل هذا يدل على أن الشرك أعظم 
؛وإذا كان الشرك أعظم الذنوب فإنه يجب على العلماء والمتعلمين النهي عنه 
منه» وألا يسكتوا عن التحذير من الشرك» وأنه يجب جهاد المشركين مع 
وة کا جاهدهم رسول الله 

ل فل عل غر تمل اشر وله ل لو قال تعال: ‏ اقترا اترک ت رظ ودر ولتشزوم اندرا 
الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الذنوب -ما عدا الشرك- قابلة للمغفرة: 0 ا ا 
عير أن شرك يوه يعفر ما و دَلِكَ لمن يا فالزناء والسرقة وشرد وه هذا الذي يجب. 


ألا وما ليت ين أنمكار 4 [الائدة:۷۲]. المشرك لا يغفر الله له 


رسع هس 


فر أن شرك پو ور ما و درك لسن کا يكم € [النساء:14]. 







lb‏ حلست الشيقة» إناشاء الله عار لما ات | أن يسكت عن الشرك ويترك الاس يهيمون في عبادة غير اله وهم 


(۱) أعرجه الببخاري (0105: ومسلم (84) من خديث أن هزيزة ت #الإسلام: ولا أحدينهى. ولا أحد يخذرء فالأم خطين جَدا هناك ناس 





لخت ١‏ سلسلة ل النشلائة 57 



















وهو دعوة غيره معه [۱۹]. 1 ل ساقي ا الها EE‏ سم 


يتجهون إلى النهي عن الرباء والزناء وفساد الأخلاق» هذه أمور محرمة, و: 
لكن الشرك أعظمء فلاذا لا يتم بالنهي عن الشرك؛ والتحذير من الشرل 
يقع فيه كثير من الناس في الشرك الأكبر وهم يدَّعون الإسلام؟! 

لماذا هذا التساهل في أمر الشرك والتغاقل عنهء ورك ال 
والعلماء موجودون؛ بل يعيشون مع هؤلاء ويسكتون عنهم؟ 

الواجب: أن يتجه أولاً إلى النهي عن هذا الخطر العظيم | 
فتكًا ذریعًاء كل ذثب دونه فهو أهون منه» والواجب أن يبدأ بالأهم 


٠‏ والواجب: أن يحذر من الشرك كله لا يؤخذ منه» ويترك ما هو أعظم وأخطر 
فاا يشر الشرك بأنه شرك الحاكمية فقط أو الشرك السياسي؛ ويقولون: 
إل بالقبور هذا شرك ساذج -أي: هين- هذه جراءة على الله 3 الشرك أعظم 
الله عنهء وهو دعوة غيره معه» هذا هو الشرك. 
: ومنهم من يقول: الشرك هو حبة الدنياء وتحبة امال امال جعله الله حبوبًا حب 
رغوت الا حا جما [الفجر:٠5].‏ « ونه لحب اتير 4 أي: المال: 
4[العادیات:۸]. فل إن 5 ابا راتا ؤ ک2 إلى قوله: لحب إإتحكم» 
[4] هذا تعريف الشرك: هو ذعوة غيره معه» بمغنى أ 
العبادة لغير الله» من مَلّك من الملائكة أو نبي من الأنبياء» أو صالح من أي یک ما اكرعليق آم برف لكل انكر علي الم مرن 
ية من البئيّات؛ أو غير ذلك من كل المخلوقات» فمن صرف شيتا من عل تة الله محبة المال ليست شركا؛ لأن هذه حبة طبيعية: الناش يحتاجون إلى 
الله فهذا هو أعظم مانب الله عنه» هذا هو الشرك. 1 ونه محبة المال ليست شركاء لأنه من محبة المنافع التي ينتفع بها الإنسان» 
الذين يقولون هذه المقالات إما أهم جهال ل يتعلموا التوخيد والشرك. 
مم مُعرضوَن يريدؤن صرف الناس عن هذه الحقائق إلى أشياء هم يريدونها؛ 


فاعرفوا تفسير التوحيد وتفسير الشرك؛ لأن هناك من الئاس 
بخ تفشيرةة ويفا الخ ر بار وره 

من الناس من يقولون: إن الشرك هو الشرك في الحاكميةء وهذا ي 
الأسف» الحكم بغير ما أنزل الله نوع من أنواع الشرك يسمى شرك الا 
أن ظاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أخل الله هذا : 
لكن هناك ما هو أعظم منه» وهو عبادة غير الله بالذبح والنذر والطواف والال 


ناء والله أعلم بالمقاضد. 

: لهذا ليس هو الشركة الثرك هر كاعوة غير اللدمعة» أو اصرف كه 
العبادة لخير الل كالذح» إوالنثر»اؤالذعاء» والاستغائة والاستعائةه 
97 لالخوف: والرجاء وغير ذلك» هذا هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب 





50 سلسلة شع رن النثلاثة 





























دعوة غيره معه وَل لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة كما قال الرسالة الرابعة 
E‏ ولیت يدعو ين دونو لا تبون لكر َء 4 [الرعد:4١].‏ وقال: <[ الأصول الثلاثة التي تجب معرفتها 


خلصيس لَه الین وَل ره الْككفرود4 [غافر:4١].‏ قدعاء غير الله هو ا 
حرمه الله ورسوله. 5 
أما هذه الجزئيات التي يجعلونها هي الشرك فليس كذلك» لكن 
جزء من الشرك وإن هناك ما هو أخطر منهء وأهم منه؛ لأن الشرك يتنا 
أشد من بعض» والعياذ بالله. ۱ 


قي لك: ما هي الأصولٌ الثلاثة التي تبت معرفت؟ 
دالا ققل: معرفة العبدٍ ربه. ودينه» ونبيه حمدًا۱[5]. 

1۰1 قوله: «والدليل قوله تعالى: [# ادوا اله ولا نرکا ب 
قلنا: إن الدليل على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد قوله: $ 
آله وكا شرك يو سآ 4 ثم ذكر بقية الحقوق» فكونه بدأ باتو حي 
الشركء هذا دليل على أن التوحيد هو أعظم ما آمر الله يه؛ لأنه : 
لمك وأتبعه بقوله: فإو نرکا يو. طعا فهذا نهيء فيدأ بالأمر باك 
عن الشرك فدل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيدء وأعظم ما نى 
لأن الله بدأ بذلك» ولا يبدأ سبحانه إلا بالأهم فالأهمء هذا وجه الد 


١‏ قوله: «الأصول:: جمع أصلء والأصل: ما يُبنى عليه غيره» والفرع: ما 
فلي غير فهذه سٌّميت بالأصول؛ لأنها يبتى عليها غَيدها من أمر الدين؛ 
اصولا لاا يبنى عليها أمر الین وکل الدين یدوز عل هده 


7 : أهعرفة العيذ ربّهُ»: ربه منصوب؛ لأنه مفعؤل لمعرفة؛ لأن المصدر 
ضيف إلى اسم الفاعل (العبد) والمضدر إذا أضيف يعمل عمل فعله عند 
ك فالمصدر هنا أضيف فيعمل عمل الفعل: 

: لاوذينه ونبيه): معطوف علیه» آي على المنصوب» هذه أصول الدين 
ڪي تفصيلها في كلام الشيخ -رحه الله- إن شاء الله. 


ع FF FE‏ د عد 








10 متلصنلة ل الغلاثة STS‏ 

















, أنه فى الدنيا يقول ما يقوله الناس من غير إيمان -والعياذ بالله- هذا 
أظهر الإسلام» وهو لا يعتقده في قلبه» وإنها أظهره من أجل مصالحه 


لماذا خص هذه الأصول الثلاثة؟ 

لأنبا هي الأساسات لدين الإسلام؛ ولأنها هي المسائل التي ي 
حين يوضع في قبره؛ لأن العبد إذا وضع في قبره سوي عليه التراب» و 
الناس راجعين إلى أهلهم جاءه ملكان في القبر» فتعاد روحه في جل 
برزخية ليست حياة مثل حياة الذنياء خياة الله أعلم بها» ونال زا تبيي محمد ېګ وهو لا يؤمن برسالة محمد في قلبه!! 
يقول بلسانه فقطء هذا هو ا منافق: فيال له: لادريت ولا تَلَيْتَّ فيضرب 
من حديد يصيح منها صيحة لو سمعه الثقلان لصعقواء يسمعها كل شيء 
(نسان لو سمعه لصعق؛ أي: لمات من المول» ويُضيق عليه في قبره حتى تختلف 
له ويقتح له باب إلى النار فيأتيه من سَمُومها وحرّهَاء فيقول: يا رب لا تقم 
هذه عيشته وحالته في القبر» -والعياذ بالله- لأنه ما أجاب بالجواب السديد: 


يقول: ديني الإسلام» وهو لا يؤمن بالإسلام؛ قلبه منكر!! 


له: من ربك» وما ديئك» ومَنْ نبيك؟ 


فالمؤمن يقول: رب الله وديني الإسلام» ومحمد 8 نبي 
عرفت؟ يقول: قرأت كتاب الله فدريت وعرفت» فينادي مناد: 


ك ينادي مناد: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار» وافتحوا له بايا من 
أرجع إلى أهلي ومالي! ا 1 


أما المرتاب الذى عاث الريبة والشك› وعدم | 
وابارالرتاب الذي عائ ول الزبية ا نتا هذه المسائل بهذة الأهمية وجب علينا أن نتعلّمها وأن نعتقدهاء 


فقط؛ بل نتعلمها ونعتقدهاء ونؤمن بهاء ونعمل بها ما دمنا على قيد 
الكل الله أن يثبسنا عند السؤال في القبر. 

و الله تعالى: يبت اة آرت اموأ يلول الاب في وة لذا وف 
تل اه ایت قعل آل ما سا [إبراهیم:۲۷]. 


قالوا له: مَنْ ريّك؟ يقول: لا أدري؛ وإذا قالوا: ما دينك؟ يقول: لا أدر: 
مَنْ نبيك؟ يقول: لا آدري» هاه هاه لا أدري؛ سمعت الناس يقولون 


.)١6ص( سبق تخريجه‎ )١( 





سلسلة شر ول الغلائة 51€ 
















فإذا قيل لك: مَنْ ربك؟ 
فقل: ري الله الذي ربّاني وربّى جميع العالمين بنعمة [۲]. 1 
1 :ري الله -هذا هو الجواب-. الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه؛ هذا 
فهذه الأصول الثلاثة لا أهمية عظيمة» وهذا ركرٌ عليها الشيخ 
ووضحها من أجل أن ندرسهاء ونتمعّن فيهاء ونعتقدها ونعمل با 
يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


ي ثلاث» ويوصل إليهم الرزق حتى في بطون أمهاتهم؛ ولذلك ينمو جسم 
في بطن أمه ويكبر؛ لأنه يصل إليه الرزق من الله 3# ويصل إليه الغذاء. 

لم نفخ فيه الروح» فيتحرك ويحيا -بإذن الله- هذه تربية في البطنء ثم إذا 
شْبّحانه يربيه بتعمه بالضخة والعافيةة ويد غليه لين آم ميدي إلى 


الأعمى» فإنها عقائد زائلة لا تثبت» وهي عُرضة للنقض وعرضة 1 2 
حتى يبلغ الخُلّم ثم يدمو وينمو حتى يبلغ أشدّه ويبلغ أربعين سنة» 


فلا تثبت العقيدة» ولا سائر الأحكام الشرعية إلا بأدلة الك كاف 


وبالأدلة العقلية المسلّمة وهذا أكثر الشيخ -رحمه الله- من سباق / 
الأصول الثلاثة» فلا يمر أصل منها إلا وقد دعمه بالأدلة والبراه حكن الذي يغذيه عن يوم أن خلقه في بطن أمه إلى أن يموتء من الذي يغذيه 
تطرد الشكوك والأهواء» وترسخ العقيدة في القلب. 0 ل شوخ هذا الطجامء وها الكرات: قي جسيمة فيصل إلى كل خلية 

# وال كل مكان في جسمه» من الذي يشهي إليه الطغام والشراب» من الذي 


قوله -رحمه الله-: «فإذا قيل لك». أي: سملت «مَنْ ربك؟» 
الج مندضرره من الذي يقعل هذا ويربي هذا الإنبانء أليس هو الله 3#؟ 


سيُسأل عنه في الذنيا والآخرة؛ فلابد أن تعرف ربك كَلَذِء وآن © 


ن 
صحيح مبتي على اليقين والبرهان. ب 3# الذي يربي» هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. 



























وهو معبودي لیس لي معبودٌ سواه [۳]۔ E ERS GEE Gs se‏ 


١‏ ا الشرك فيقول: : ربي الله؛ لكن العبادة عنده ليست خاصّة بالله» فيعبد مع 
ايجار والأحجارء والأولياء والصالين» والقبورة:قلذلك مار مركا ول 
1 الإقرار بالربوبية وم يدخله في الإسلام. 


كل ما على وجه الأرض من العوالم الآدمية وا حيوانية؛ وعالم الر 
أكبر خلوق إلى أصغر مخلوق» في البر والبحر كلها i‏ 
وان مدا ری يفك إن أَمَسَكَ ر سند »ا . وقال: #8 وَمَا ن دا 
إلا عل آنه ِذْفهَا ويعاكَ مرها ومسو ES‏ 0 :. وقال: وڪن ينا 


24 3 50 أبن 55 ا 3 


7 فقوله: : «وهو معبودي»» أي: الإله الذي أعبده. 

وله دليس لي معبود سواه»: لا من الملائكة» ولا من الرسل» ولا من 
لج ولا من الأشجار» والأحجار: ولا من أي شيء؛ ليس لي معبود سواه ل 
ر التوحيد بالدليل؛ وهذا دليل عقلي؛ ثم ذكر الدليل النقلي من القرآن. 
لل قولة تعالى: لالد له رب اليرت [الفافه:؟]. 

الآية هي أول القرآن في الصخف. ليس قبلها إلا بسم الله الرحمن 
م؛ وهي آخر كلام أهل الجنة» قال تعالى: [ وار وة أن تند يه رت 
لك € [يونس .]١‏ والله -جل وعلا- افتتح بها الخلق: قال تعالى: « َد 
علق الوت وَالارسٌ َم لطت وَالتُورٌ 4 [الأنعام:1]. 

تم مها ا خلق قال تعالى : وى تم باي ويل اند يِه رب الْعلدِي4 
1 فتح بها الخلق» وختم بها فهي كلمة عظيمة. 

ققولة تعالى: الحمد: الثناء على المحمود مع محبته وإجلاله: ودأل» في الحمد 
ت“تزاق» أي: جميع المحامد لله ملكا واستحقاقًاء فهو المستحق للحمد المطلق» 
فيحمد على قدر ما يفعل من الجميل؛ ومن الخبر» وأما الحمد المطلق 
وله ك ؛ لأن النعنم كلها منه. 


يملك من الرزق شيئًا؛ وإنما هو مرزوق مخلوق مثلك. 
1 قوله: وهو معبودي»: الربٌ الذي هذا شأنه هو الذي © 
مني ومن غيري» ثم أيضًا نه الشيخ -رحمه الله- أنه لا يكفي | رار 
يكفي أن تقول: ربي الله الذي رباني بنعمه. 0 
هذا لا يكفي لابد أن تعترف له بالعبودية» وأن لص له 3 
الفرق ما بين الموحٌد والمشرك؛ فالموحٌد يقر بربوبية الله و وب 
شريك له والمشرك يقر بربوبية الله ولكنه مشرك في عبادتة ي 
عبادته» يشرك معه مَنْ لا يخلق» ولا يرزق: ولا يملك شيًا. 
هذا هو القرق ماين الموتحد والمشرك؛ الموحد يقول: زب الله 
ولیس لي معبؤةنثؤاه؛ ف 





SAI‏ نة ول الغلاثة 



























.]4[ سام الموج اا ٌ ل ما سوى الله عالّء وأنا واحدٌ من ذلك العام‎ ages 


5 3 فإذاقيلَ لك: بها عرفت ربّكَ؟ 
وحتى المخلوق إذا أسدى إليك شيت من الإحسان فإنه من اله 5 ا 


8 قا : بآیاته» وغلوقاته [0]. 
سخ رلك هذا المخلوق؛ وهو الذي مئه من أن يحسن إليك؛ قا ا يراجم لل : بآياته» واو 7 


وقوله: لله: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأء أي: إلى 1 [4] ثم بين الشيخ -رحمه الله- وجه الاستدلال بهذ الآية. 
مستقر لله كلا . ٠‏ اقول دوكل ما سوى الله عام وأنا واحد من ذلك العالم» فيكون الله رب 


فرت العالمين» وأنا واحد من العالمين: فلا أحد يستطيع أن يقول: أنا لي رب غير 
لان لا الكافر ولا المسلمه هذا لا يمكن أبِدَّاء ولا يقوله عاقل» هذا دليل على 
الله ب » وما دام أنه رب العالمين فهو المستحق للعبادة» وهذا يُبطل عبادة غيره 
ذلك قال بعدها: اياك تيد وناك ير [الفاغة:ه]. 


والله: معناه: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وهذا | !ا 





به غيره سبحانه» لا أحد تسمى بالله» حتى فرعون» ما قال: آنا 
ربكم فهذا الاسم خاص بالله» لا أحد يتسمى به أبدّاء ولا أحد يجرؤ أن يمه 

رب: نعت لاسم الجلالة وهو مجرور وهو مضاف. 
ذا يفيد الحصر؛ لأن تقديم المعمول -إياك- وتأخير العامل -نعبد- يدل 


الغالمين: مضا ف إليه جزور» وعلامة جره بالياء؛ لأنه ملجق ا 
» فإياك نعبد يختلف عن نعبدك لأن نعبد هذا إثبات فقطء لكن «إِيّاكَ 


فواضح أن الحمد كله والثناء كله لله رب العالمين. 
وعالم الملائكة وعالم الجرادات والطيورء وعالم السباع؛ وعال الك 
الحشرات والذر, عوالم في البر والبحر لا يعلمها إلا الله ولا يخصيها إلا الله 
رب العالمين: وهذا لا يطلق إلى على الله -سبحانه عز وجل 
آنل له رب العالينة 1 
فإذا قيل: الرب» فهذا لا يطلق إلا على الله. على الله -جل وعلا”» 
إلا إليه» أما المخلوق فيقيد فيقال: رب الدار» رب البهيمةء أي: مالكيا 


: يتضمن النفي والإثبات» أي: لا نعبد غيرك؛ والعبادة لا تصح إلا مع 


8 أنت قلت: الله ربيء أو رب الله الذي رباني بنعمه» ما هو الدليل على أن 
1 الذي رباك بنعمه؟ 

1 الشيخ بأدلة من الوحي ومن العقل كا سيأتي» فإذا قيل لك: بم عرفت 
امن اذى شيعًا فلابد أن يقيم الدليل على دعواه: 





ادةئ ؛انشلاثة كلخاد 




















وال عاوى إذا م يُقيموا عليها بينات أ 
لابدٌ لكل مدع أن يقيم الدليل على دعواه» وإلا كانت دعواه / 
أنت قلت: رب الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. ما الدليل؟ ” 


O HERHAL 9 ١‏ ذه الأرض؟ 
فقل: الدليل آياته ومخلوقاته. 34 ارايت ادم عل الارض: أما ذلك هذا عل أن اذى عل هله الارض 


بعر بعير» ألا يدلك هذا على أن هذه الأرض فيها إبل؛ أو مر عليها بعير؟ 


الآيات: جع آية» والآية في لغة: العلامة على الشىء» والدلالة - 
5 5 1 » والأثر يدل على المبير. 
قال ككية: «آية المنافق ثلاث» ٠‏ أي: علامته. 0 لع والار ولس لاجد 


[5] قوله: دومن آياته الليل والنهارء والشمس والقمر»: فالآيات على قسمين: 


قوله: «بآياته»» أي: العلامات والدلالات الدالة عليه 8 
الأول: آيات كونية تشاهدء مثل السموات والأرض والنجوم» 


الكائنات التي ترونها كلها كانت معدومة:؛ ثم إن الله أوجدها و 


ومنها خلق يتجدد مثل النبات والمواليد وأشياء ما كاذ 


5 »وهذا يقول أبو العتاهية 
وجدت» وأنتم تنظرون إليهاء من الذي يخلقها؟ هو الله 3 هل غا لعن ب 8 ا لاسن 


أحد من البشر خلقها؟ لا أحد ادعى هذاء ولا يستطيع أن يذّعي. ' د E 6 BERDÎ‏ 5 
قال تعال: ام لشو ن عر تھے آم حم الكيثرت © آم + ا الشركة زیی رر د 


ےار > 


والارض یل کد يوق # [الطور:٠٣-٠٣].‏ هذه الأشياء ما أُوجَدَتْ 
غيرُها من المخلوقات أبدًا لم ولن يخلق أحدٌ شجرةٌ أو بعوضة 
ألت نرت ين شرب لت يلوا بها ولو اج تتش لد 04 


1 


بق يجحد أحد الله -جل وعلا-» ويقول: ليس هناك رب هذا الكون كله 
ك3 'الخلوقات وجدت من غير خالق؛ وإن وجدت بخالق فمن هو هذا الخالق 


و ا علدا 


جل وعلا- بین لي؟ لا تجد خخالقًا غير الله :ل آم جَمَلوا ي شاه حلفا 


(1) أخرجه البخاري (07: ومسلم (08) من حديث أي هريرة ڪاه تنه لای عل مل مد ديق کي یو وهو لويد عر [الرضاة١0.‏ 





SLE‏ يةد كنول اتخلاثة 




















الدليل على ربوبيته والهيته 34 

القسم الثاني: الآيات القرآنية التي تى من الوحي النزل ع : 1 
هذه كلها أدلة على وجود الرب بء وعلى كاله وصفاته وأستاه» وعلى | 
للعبادة وحده لا شريك له؛ كلها تدل على ذلك الآيات الكونية والآيات 





"١‏ والدليلٌ قوله تعال: وین لكيه آل کالما واش اشر لا 
5-7 یں ولا إِنْقَمَرِ وَسْمَدُواً ره ایی علقت إن کم إا 
8 يذُوت» [نصلت:57] [/1]. 

3 


تهم تخرب وتختلف مهما كانت وتتعطل؛ وأما مخلوقات الله ۵ فإنها لا تخرب 





الآيات الكونية تدل على خالقها وموجدها ومدبرهاء والآيات' 
الأمر بعبادة الله» وفيها تقرير توحيد الربوبية» والاستدلال به على E‏ 
والأمر بعبادة الله ل كل القرآن يدور عاك هذا المعنىء وأنزل من أجل 
ومن آياته الليل والنهارء والشمس والقم هذه من أعظم آيات 
المظلم الذي يغطي هذا الكون؛ والنهار المضيء الذي يضيء هذا الك 


الناس لأشغاهم قال تعالى: فل ار إن جل اله كم ا 


وقت يأذن الله فيه بخرابها. 
فالليل والنهار مستمران لم يتعطل أحد منهماء بينم) صناعة الخلق تتعطل و تخرب 
رتفنى» وإن كانت قوية أو ضخمة. 


كم تشاهدون من السيارات المرمية والطائرات والبواخر مع أنها قوية ومعتنى 


اة من إل عبر نه بسكم ضاي أقلا مورت لا كل آ2 | لكنها تخرب وتتعطل» هل تعطل الليل أو تعطل النهار؟ لاء لأن صانعه قدير 


عدم ل ع ديع م2 عق 


TEE RE‏ مجر مسد وم ال كيم لقال مامد 
فد أنكا نيضرت ا رن یخی صل لكأ الل تار يكرا وا ناهذا ليل على ربويته وإطيه :طون َك ت اهار اش 
عضي وکر کرو [القصصن: اسم 2 
هذا من أعظم آيات الله هذا الليلء وهذا النهارء لا الوقت كله 
كله نبار؛ لأنه لو كان كذلك تعطلت مصالح العباد وتعبوا. 
جعل الله لحم الليل والتهار يتعاقباة ثم إن الليل والتهار مطل 
واحد منهما ولا يتخير على نظام والخدة بمايدل على حكمة الحكيم 34 أذ 





والقمر: الشمس الكوكب العظيم الذي يضيء الكون سراجًا وهاجًاء 
کا ل الله تعالى: ل وَجََلَا راجا وماج 6 [البا:*1]- 

القمر: نور يضيء الليل» ويضيء الطريق للناس. 

من مصا حهم| أيضًا: إصلاح الكون بأشجاره وثياره وبحاره فلو اختفت 





لخ سلسلا ول الثلاثة IESE‏ 




















الشممن عن الكون لتضر ر الكون وفسدت كتير من معايش الا ا : وال رجه الله-: والدليل قوله تعالى: اومن ایدید آل الاڈ اقنش 
دیو و و چوا امنيس ولا تقر وجو رہ الى مھ إن كم 
معرفة الحساب» قال تعالى: 9 وَالْمَمَرَ نويا وَقَدَرَمُ من 
الاب [يرنن:0]- وقال تعالى: (٠‏ # يلتك عن اة مه 
لعج © [البقرة:16]. 

قفي الأهلّة مصلحة لمعرفة المواقيت والآجال؛ آجال الديون) | 
للنساء؛ ومواقيت العبادات؛ والصيام» والحج» كلها تعرف بلاط 
هذين التيرين: الشمس والقمرء فالحساب الشمسي ولاب | 


لزت ). 
هن آياته الليل: يعني من علاماته الدالة على الربوبية» وقدرته» واستحقاقه 
إوة دون سواء: الليل الذي يظلم» والنهار الذي يضيء الكون كله» هذا من 
اب آيات الله 34. 

نهن الذي يجعل الكون كله مظلً) في آن واحد؟ ثم يجعل الكؤن كله مضيئًا 
احد؟ هو الله ك لو اجتمع الخلق على أن يضيئوا بقعة من الأرض ما استطاعوا 


للخلق أجمعين. 6 وا إلا بقعة محدودة؛ لو جاءوا بمكائن الكهرباء التي آي الدنيا كلها لا تفي ء 
ومن ا > قال تعالى؛ اة الى عل ٤ا‏ حدودا من الأرض. 
لاي يلض «سدن::. ل الى علق س توت بنا ت ا الها ال والقمر فهما يضيتان الأرض كلهاء الليل والتهار يتعاقبانة والشمس 
بعض» السماء الدنياء ثم التي تليها إلى السابعة, وفوق الجميع عرش الر تركذلك. 
والأرضون سبع كبا قال تعال: هة الأ بنا فهي ب قال تعال: إلا كتجذا يسيس ول يلمر راسج د لق لهت 
وكل طبقة من طبقات السموات السبع والأرضين لما سكان عار ياه بدو 4 


من الكواكب والأفلاك الشمس والقمرء وما في الأرض من المخلوقات 
باختلاف أنواعهاء ومن الجبال والأشجار والأحجارء ومن المعادن 


هذا إبطال للشرك. لا تسجدوا للمخلوقات؛ لأن من أعظم المخلوقات 
أل والقمر؛ ولأن المشركين كانوا يعبدون الشمس ويسجدون طاء ومنهم من 
هذه من آيات الله يق الآيات الكونية التي تُرى وتُشاهد. 0 لا لالكواكب مثل قوم إبراهيم يبنون لنا ياكل على صورة الكواكب ويعبدومهاء 




























E LOSS... Rees‏ 2 ر . ررك ریک اھ لَِى حَلَقَ السود لاضف سح اا 
و 
]لني تی ال الا يطبم ینا ولمس وَالْفَمَرٌ اتج مرج 


م ار أله رب مين 4 [الأعراف:54] [۸]. 





رو 


فقوله تعالى: لا جوا للشّحيس)4 السجود معناه: وضع الجبهة عل الآر 
للمعبود» وهو أعظم أنواع العبادة» ورسول الله يقول: «أقرب ما ب 


ريف رخو ساحن 


فأعظم أنواع العبادة السجود على الأرض؛ لأن وجهك الذي ا 
عندك وضعته لله على الأرض تعبدًا لله وتذللاً بين يديه ل ها 
الحقيقي» ولا يليق التعبد به إلالله. 

الاچ رد تی ارقو بعت اجر 5 
يجوز السجود للمخلوقات» وإنما السجود خالق المخلوقات» أما الى 
مثلك مخلوقة مُدبّرة متصرّف فيهاء هل تسجد لمخلوق عاجز مثلك؟ 
أين ذهبت العقول؟! 

السجود إنما يستحقه الخالق 8# الذي لا يعجزه شىء فا 


إإنك :في في جواب قسم مقدر. 

وک ربک أي: خالقکم» ومربيكم بالنعم. 

:لا غیرہ 3ة. 

قم أكر الدليل على ذلك فقال: لائ علق الوت الاس هذا هو 
ها عل ربوبية الله كه » أنه خلق السموات والأزضء ولا أحد خلق شيئًا 
ولا أحد أعانه 4 على ذلك؛ بل هو المنفرد بخلقه: هعلق لكوت دالاس 
اله من المشركين أو" الملاحدة اعارضن هذاء 'ؤقال: ما خلق"اللة التثموات 
ارغ » الذي خلقها هو فلان, أو أنا الذي خلقتهاء أو خلقها الصئم الفلاني؟ 
قال هذا أحد من العالم قذي وحديئاء مع أن هذه الآية تت ليلا ونجارًا؟ ولا أحد 





مدبّر متصرّف فيه: لا تنجد نيس ولا قمر وَأسْجدُوا 
إد م باه تتبذوت». 


فالواجب: ألا نعيد إلا الله. فإذا سجدتم ل تم لغيره؛ فإنک 
اواج الايد إل الي نإف ر و ر4: هذه المخلوقات الائلة العظيمة خلقها الله في ستة أيام) 


8# على أن يخلقها في الحظة» ولكنه خخلقها في ستة أيام الحكمة يغلمها قل 
ليام أوها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة ففي يوم الجمعة تكامل الخلق؛ 


عابدين لله العبادةً الصحيحة؛ بل تعبدونه مع الشرك والشرك يفسد ل 


(1) أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث آي هريرة خك. , 






















٠‏ يعرش تاج إلى الله ك لأنه خلوق» والله غني عن العرش وغيره» لكنه 
سوق عليه لحكمة يعلمها 3# والاستواء نوع من العلو» لكن العلو صفة ذات» 
٠‏ لتر نهوصفة عل بشم إذاشاء. 

فيه خلق المخلوقات؛ ولق فيه آدم وأدخل الجنةء وأهبط منهاء وفيه ا ونی ل َر يغشي الليل بالنهارء ويغطي النهار بالليل» فبينا ترون 
كل ذلك في يوم الجمعة» فهو أفضل الأيام» وهو آخر أيام الخلق خا أكون » يتا فإذا الليل يغطيه فيصبح مظلًاء والليل يغطيه النهار فيصبح مضيئًا. 
يليم حًا يأني هذا بعد هذا مباشرة ولا يتأخر. فإذا أدبر الليل جاء 


وإذا أدبر النهار جاء الليل مباشرة؛ لا يتأخر هذا عن هذاء وهذا من كيال 


ولذلك صار هذا اليوم أعظم أيام الأسبوع» وهو سيد الأيام» وعيد الأأد 
أفضل الأيام. 





والأرض وما فيهن. 
وم اوی عل امش حرف عطف وترتيب؛ أي: أن استواءه ع 
بعد خلق السموات والأرض؛ لأنه من ضفات الأفعال التي يقعلها أ 


۰ 8 هي الكوكب العظيم المعروف» والقمر كذلك كوكب من الكواكب 


ومعنى استوى: ارتفع وعلا. 1 

العرش: هو سقف المخلوقات. 1 عة السيارة» وكل منهما يجري ويدور على الأرض» والأرض ثابتة مستقرة» 

وهو في اللغة: السريرء وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة؛ وهو أعة 71 قراراء أي قارة ثابتة لمصالح العباد» والشمس وسائر الأفلاك تدور عليها. 
اغ ا ات لكا قله المدخرصون الآن من الذين يدَعْوْنَ المعرفة يِقَوْلِون: إن الشمس 


الاستواء: صفة من صفات الله الفعليةء کا يليق بجلاله يك ليس كال 
على المخلوق؛ وليس هو بحاجة إلى العرش؛ لأنه هو الذي يمسك العر: 
آم تیب الوت وَالْدرْسَ ل تروک وکین راا إن آم که این ير 


8 والارض تدور عليها هذا عكس ما في القرآن ... انش رى لتقن 
.۲١: 8‏ وهم يقولون: الشمس ثابتة؛ يا سبحان الله ! 

| فالتجوم:هي الكواكب. 

خرات بأمره: مسخرات في الجريان والدوزان دات لا يفتزن» وهذا رد على 

ن الشمس والقمر والكواكب بأنها مسخرة بأمر الله مأمورةء الله الذي 


(۱) أخرجه مسلم (854)» وأبو داود :)١١457(‏ والترمذي (448)»: وال 


حديث أبي هريرة طفه: 





ل الخلاثة 














31 أما الأمر الشرعي: فهو وحيه المتزل الذي يأمر به عباده» يأمرهم بعبادته» يأمرهم 
بللا يأمرهم بالزكاة» يأمرهم بير الوالدين» هذا أمره الشرعي؛ يدخل فيه 
وام والنواهي التي في القرآن الكريم» وفي السنة النبويةء هذا من أمر الله 3: 

إذا كان له الخلق والأمر فراذا بقي لغيره 86؟ 

هذا يقول ابن عمر لما قرأ هذه الآيةء قال: «من له شيء فليطليه»: 

ودلت الآية على الفرق بين الخلق والأمر ففيه رد على من يقولون بخلق 
رآن؛ لأن القرآن من الأمرء وأمر الله ليسن خلوقًاء لأن الله غاير بين الخلق وبين 
جعلهم شيئين متغايرين» والقرآن داخل في الأمر فهو غير مخلوق. 

وهذا ما ححصم به الإمام أحمد الجهمية لما طلبوا منه أن يقول بخلق القرآن. 
هل القرآن من انلق أو من الأمر؟ قالوا: القرآن من الأمر. قال: الأمر غير خلوق» 
قافر ينه وبين المخلق: فنجعل:المخلقشيعًا والأمن شيعا آخخر. 

لار كلام: وأما الخلق فهو إيجاد وتكوين: يوجد فرق بينههما. 

3 كَ َه 4 أي: تعاظم الذي هذه أفعاله ل وهذه قدرته وهذه غلوقاته -تبارك 


يجرمباء والله الذي يوقفهاء إذا شاء ل فهي فسدخرة مدبّرة ليس لا من الأ 

يأمرها سبحانه فتجري وتدور وتضيء بأمره الكوي 335 يطلع ها 
هذا ويتعاقبان» نصب الشمس والقمرء والنجوم على العطف؟ الا 
متشؤك؟ انه انون ولاس تصني الكترزة نيابة عق ان لأا ل 
از کرت ماطترا الوك ا ا 
معطوف على المنصوبء والمعطوف على المنصوب منصوب. 


مسخرات: منصوب على الحال» أي: حال كونها مسخرات» 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. قال: أل : 
[الأعراف:٤٠].‏ 

ألا 4: أداة تنبيه وتقرير» له 8# لا لغيره. 

طاق 4: وهو الإيجاد؛ فهو القادر على الخلق إذا أراد 

والأمر: أمره يق وهو كلامه 3# الكوني والشرعي- 

أمره الكوني: الذي يأمر به المخلوقات فتطيعه» وتستجيب له 
ل ا ونر انت وع آوَ كرما [نصلت:١61.‏ أمرهما سبحانة» و ذا أ 
به السموات والأرضی» فتكونت: ما مره إا أناد سیا أن يوک لے كر 


#تجارك: فعل حاص به سبخانه'فلا يطلق على غيره» والبركة هي كثرة الخير 
3 وبركات الله جل وعلا- لا تتناهى» أما المخلوق فلا يقال لة: تبارك. إنا 


و # مبارك يعني: بارك الله فيه وجعله مباركاء والبركة كلها من الله 36 


























والر ت هو المعبو والدليل قوله تعالى: يتآ الاش ا 
لگ لی بن کیک آمل تعمد © الى جل کم ٢لا‏ 
يرل بن لسارم واج يده ين اكات ردقا لك اتا و 


006 


تَمْلَمُوتَ © [البقرة:91]91-91]. 


ie 





الثاني: الكفار الذين أظهروا الكفر والعناد قال تعالى: إن زیت 


رب سيبك 4: مثلم سبق ففي هذه الآية تقرير التوحيد توح 


وتوحيد الألوهية كا سبق. 


اسا عي انتم آم كم تنم لا ميوت 4[لبعرة:ها. 
الثالث: المنافقون الذين ليسوا مع الكفارء وليسوا مع المؤمنين: ٠ل‏ مُدبدَينَ 
NESE 4‏ كول [النساء:14]. فهم مؤمنون في الظاهر لكنهم كفار 
يستجق العبادة؛ لأنه ليس ربّاء هذا وجه كلام الشيخ -ر>مه الله- بقو طن وهؤلاء شل من الكفار المجاهرين بكفرهم» ولهذا أنزل الله فيهم بضع 
المعبود» أي: هو الذي يستحق العبادةء ثم أيضًا لا يكفي أن الا 
بل لابد أن يقر بالعبودية لله ييل ويفعلها خلصًا له 4ء فا دام أقر 
يلزمه أن يقر أنه هو المعبود» وأن غيره لا يستحق شيئًا من العبادة. 7 
والدليل على أن العبادة خاصة بالرب» قوله تعالى: يتأي الا 
الى َلك ایی بن مَك لمك مرد €9 الى جل کک 
يل واد ی اسحا ما اج بو نامرت ردمًا لك كل جَدَ 
عمو 4. 


[] قوله: «والرب هو المعبود» أي: هو الذي يستحق العبا : 


بين أنزل في المؤمنين آيات قليلةء وفي الكفار آيتين. 

أما النافقون فبدأ ذكرهم من قوله: وی الاس من يمول مك4 إلى قوله: «( يك 
برهم 6 [البقرة:ه-» ؟]. 

هذا كله في المنافقين لشدة خطرهم وقبح فعلهم» ولا ذكر هذه الأصناف 
يتأ الاش فهذا دعاء لجميع الأصناف المؤمنين والكفار والمنافقين. 
ال العلياء: أول نداء في المصحف هو هذا: تاا الاش عدوا ر . 

أعبدوا: فعل أمرء أي: أخلصوا له العبادة» لماذا؟ لأنه ربكمء والعبادة لا تصلح 
داب کک ثم ذكر الدليل على ذلك: وهو قوله: اى لفك ). 

م : من الأهم كلهم» خلق الله 3# الملائكة؛ والجنء والإنسن» 


تايا ائّاش4: هذا نداء من الله لجميع الناس المؤمنين والكفار 
في هذه السورة -سورة البقرة- انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب» ويؤمنون باليوم الا 


























أنواع العبادة التي أمر الله بهاء وأدلة كل نوع 

والعيادة قسران: 

|| لقثم الأول: عبادة عامة لجميع الخلق» كلهم عباد الله المؤمنء والكافرء 

اق والمنافق كلهم عباد الله بمعنى أنهم تحت تصرفه وقهره» وأنهم تجب 

۲ اوته ل هذه عبادة عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم» كلهم يقال هم: 
7 بمعنى نېم خلوقون له مذللون» لا يخرج أحد منهم عن قبضته وساطانه 

لى: إن ڪل من ف الوت والأزض إل مان لرن عبد [مريم:97]. 


قال ابن كثير -رحه الله تعالى-: الخالقٌ هذه الأشياء هو | 
وأنواع العبادة التي أمَرَ الله بها مث الإسلام والإيمان والإحسان 


لمکم تََّمُون4: إذا تدبرتم هذاء فلعل هذا أن يسبب لكم الوى | 
أنه الذي خلقكم» وخلق الذين من قبلكم» لعلكم تتقونه 4 ف ؛ 
من عذابه إلا طاعته 34 لعلكم تنقون عذابي وتتقون النار؛ لأنه لا يقيك 
عبادة ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. 

ثم واصل الاستدلال على ربوبيته وعبوديته َل بقوله: 
سا4 أي: بساطًا وواه مل ل ارس بستاطا4 [نوح:18]. أي: مب 
أي: تفترشونهاء تنامون عليهاء تبنون عليهاء تزرعون على ظهورها : 
في سفركم أينم| تريدون» فالأرض فراش ومهاد 9 وَالْارصَ رتا 
[الذاريات:۸٤]:‏ لأجل مصالحكم. 

لوألا بتآء: فالساء سقف الأرضء وفيها مصالح للع 
ألتما ما اج بو ی التَمرتٍ رذكًا لک كلا ناوا وتر أنداذا وآ 

1 نا بين الشيخ أن الرب هو المعبود» واستدل بقوله تعال 


أَيُشْمَل كل من في السموات والأرض المؤمن والكافر» كلهم يأثون يوم 
لةامتقاذين لله 3# ليس لأحد منهم شركة مع الله له في ملكه. 

الثاني: عبودية خاصة بالمؤمنين كا قال « وكا التف اليرت 
عل لأر عَرْ) [الفرقان:++]. قال تعالى: وإ وى یس لك عم شاع 4 
وقال الشيطان: إلا ادك منم التخلصِيت» [الحجر:. ؛]. هذه عبودية 
وهي عبودية الطاعة والتقرب إلى الله بالتوحيد. 

لعبادة في الشرع اختلف العلماء في تعريفهاء يعني: اختلفت عباراتهم في 
# والمعنى واحد: 
الهم رمن يقول: العبادة غاية الذل مع غاية الحب» كما قال ابن القيم في 








8 السرحمن غايةٌ حه ٠‏ مع ذل غابده هما قطبان 














فعرفها بأنها غاية الحب مع غاية الذل. ا إريجوء إلى الله بالقلب» وخشية الله وخوفه» والرغبة إليه» وحبته سبحانه» 


ومنهم من يقول: العبادة هي» ما أمر به شرعًا من غير اطراد عرفي اص له والنية الصادقة لله ك » كل ما في القلوب من هذه الأنواع فهو 

وكذلك تكون العبادة على الجوارح مثل: الركوع والسجود والجهاد في 
الله والجهاد بالنفس؛ والهجرة» كل هذه عبادات بدنية» والصيام عبادة بدنية 
على الجوارح. 
إن العبادة تكون على اللسان» وعلى القلب» وتكون عل الجوارح» ثم هذه 


لأن العبادة توقيفية لا تثبت بالعقل» ولا بالعرف. وإنها تثبت با 
تعريف صحيح. 1 
ولكن التعريف الجامع المانع هو ما عرّفه بها شيخ الإسلام ابن 
حيث قال: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعبال ال 
هذا التعريف الجامع المانع» وهو أن العبادة اس ليدنم ا 
أمر الله به طاعة لله وترك ما :بى الله عنه طاعة لله هذه هي العبا 
أنواعهاء أنواعها كثيرة» كل ما أمر الله به فهو عبادة» وكل ترك لما بى 
لله هو عبادة» ولا تحصر أنواعهاء أنواعها كثيرة كل ما أمر الله به في 
نی الله عنه فتركه -سواء كان ظاهرًا على الجوارح؛ أو كان باطنًا 
عبادة؛ لأن العبادة تكون على اللسان» وتكون على القلب» وتكون 
تكون على اللسان مثل: التسبيح» والذكرء والتهليل» والنطق 
أقوال اللسان المشروعة من ذكر الله فإنها عبادة. 1 
وكذلك كل ما في القلب من التقرب إل الله ك فإنه عا 
والرجاء» والخشية» والرغبةء والرهبةء والتوكل؛ والإنابةء والاستعانة» 5 















ل الأنفسء فالجهاد بالمال عبادة مالية. 

يتكون من عبادة بدنيةء وعبادة مالية» فأداء المناسك: الطواف» 

ي دمي الجمارء والوقوف بعرقةء والمبيت بمزدلقة عبادة بدنية» أما الإنفاق 
اا 

عبا مالية؛ لأن احج يحتاج إلى نفقة. 





S1 € ثة‎ 






























الإسلام والإيمان, والإحسان ودليل ك الدعاء أقسامه ودليله 


وأنواع الغباذة التي أمرَ لله بها مثل الإسلام. والإنآنة وا زاب واخوف» والرجاك والتوكلء والرغبة والرهبة؛ والخشوع» 
, والاستعانة» والاستعاذة» والذبح» والنذرء وغير ذلك من أنواع 


ہے أمرالله بہاء كلها لله تعالى [۱۲]. 


7 والشيخ -رحه الله- أورد أمثلة للعبادة من : 
الحصر؛ لأنها أكثر ما ذكره» ولا يمكن استيعابها في رسالة حر 
ولشيخ الإسلام رسالة مستقلة» اسمها «العبودية» تبحث 3 
العبادة» وبيان الانحرافات التي حصلت من الصوفية و 
رسالة قيمة يحتاج طالب العلم أن يقرأها. 


وآجابه النبي كل عن الإسلام؛ والإيمان» والإحسان» قال: «هذا جبريل 
نكم أمر دینک . فسمى هذه الثلاثة: الدين. 


: تومته الدعاء». أي: ومن أنواع العيادة: الدعاء» بدأ به لأنه 
قوله درحه الله-: «مثل الإسلام والإييان» والاحان 5 


أعظم أنواع العبادات» الإسلام» والإيهان والإحسان؛ و 


كل قسمين: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 
الشيخ -رحمه الله- في الأصل الثاني» وذكرها هنا؛ لأنها من أنواع 


فالإسلام بأركانه الخمسة؛ الشهادتان» وإقام الضلاة 9[ 
رمضان» وحج بيت الله الحرام؛ هذه كلها عبادات ما 


بأركانه الست وهو من اعيال اا ا | 14 r‏ السورة هذا دقاء اة 

اليوم الآخرء والإيان بالقدر خيره وشره» هذا عبادة ی 

2 ا ِ : 3 : . دا 
1 :هو طلب شيء من الله ك كطلب الهداية» وطلب الرزق 

كذلك الإحسان وهو ركن وآحد وهو أن تعبد الله ا 

تراه فإنه يراك» هذا أعلى أنواع العبادة؛ لأن الإجسان 


030 ومسل ۸ وه و١٠١)‏ من ديت أي هزيرة له 





تسمى مراتب الدين؛ لأن مجموعها هنو الدين؛ لآن جَبريل" 





IES K 























والدليل قوله تعالى: طوَآنَالَمَسَنيٍ ی شيئًا منها لخير الله فهو مشرك كافرٌ والدليل قوله تعالى: 
دكا كر ل بقن لد بو تنا حِصَابهُ عد تك لإ لا يطح 
ET‏ 
UF ٣‏ : (الدعاءٌ م العباد 


مسجدًا لله كمفحص قطاة أو أصغرء بت الله له بِينَا في 1 ۴ 
: لل قؤله تعال: اول رَيڪم ادون نټ إن ليت 


يقول الله تما يتمد مید اھر من ست وأو ا 
والمراد بالعمارة: العمارة الحسية» والمعنوية؛ عمارتها بالطين» ر ا 
المصلين؛ وتظلهم من الحر» وتكن من البرد؛ وعمارتها 
القرآن» وذكر الله 4 . 

وتظلق المساجد» ويراد با أعضاء السجود ا 
واليدان والركبتان ورءوس القدمين؛ لأا تسجد لله وال أذ يعم كل مدعو من دون الله سواء كان ملكاء أو نبيّاه أو وليّاء 

وة سيد به أي: البقاع التي صل فيهاء واس 0 لايع كل من دعي من دون له ونه يكون شرا اکن 

وإ تدعو مح لَه َه لا تجعلوا هذه المساجد و ري4 أي: أمركُم ربكم وقال: ادعو تحب ل أمر 
ودعوة غير الله؛ بل يجب أن تطهّر المساجد من الشرك قلا ووعد بالاستجابة» وهذا من كرمه تيك لأنه غني عن دعائنا؛ 
ھا دعا لخر لله ولارن مها بد 02 

يجب أن تطهر المساجد عن البدع والشرك وأا 
فيها إلا ما يرضي الله لَه » فلا تدعوا مع الله أحدَافي 


رست عهج هنع 


دق سد لون جم 





م ليخريت> 4 [غافر:*4]5 1]. 


ا 

جود لغير الله ج ؛ لأن هذا شرك أكبر كالذي يسجد للصنمء أو 
4 اللوثن فهذا يسجد لغير الله ل . 
ذف قوله: ملا ْوأ َم أنه دا ) أمر بإخلاص الدعاء له وحده. 


ور لناعائه 35 فهر يأمرنا بها نحتاج إليه وبا يصلحناء وهو سبحانه 
اسؤاله بيت الممخلوق يغضب إذا سألته» ولهذا يقول الشاعر: 


ف تسزكت سرا وشي آدم حين سال يغب 


0010 منحديث أنس بن مالك ضف وني إناده ابن هيعة: ظعيف بتر 


ل تا حديك غريب من هذا الوجه لا نغزفه إلاامن اديت ابن هيعة. 


(1) أخرجةه أحد (5/ )٥٤‏ (۲۱۵۷) من حديث ابن عباس ج 
3 
وابن خزيمة (۱۲۹۲) من حديث جابرابن عند الله طظلك. ١.‏ ` 



















ا لل ا CS ahead‏ الخوف أنواعه ودليله 


ARN‏ لوف قله تعال: ات تك این موف كزلية2 كلا تافرشم 
فلو سل الناس التراب لأوشكوا. ‏ إذا قيل هاتوا أن ل ئل 4 ال عمران:ة/31] 191 ]. 

فالناس أقسام ثلاثة: 8 لل وليس معنا أن احج كله هو عرفة؛ ولكن الوقوف يعرفة هو أعظم 

الأول: من لا يدعو الله أصلا فيكون مستكبرًا عن عا كذلك ليست العبادة حصورة في الدعاء؛ ولكن الدعاء هو أعظم 

الثاني: من يدعو الله؛ ولكن يدعو معه غيره فيكون مشركاء 1 ل ناء هو التبادة: من باب تعظيم الدعاء؛ وبيان مكانته. 

الثالث: من يدعو الله خلصًا له الدعاء فهذا هو 0 -رحمه الله أدلة أنواع العبادة التي ذكرها وهي: الخوف» 

في الحديث أن النبي يكل قال: «الدعاء مخ العبادة». وا اللوكل» والرغبةء والرهبة» والخشوعء والخشية» والإنابة» والاستعانة» 


العبادة»”'2. فهذا يدل على عظيم الدعاء» وأنه أعظم أنواع 
قال: «مخ العبادة). 


والذبح» والنذرء وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله؛ 


وني رواية: «الدعاء هو العبادة». والرواية الثانية أصح من 
العبادة». والمعنى واحد. 
فالحديث بروايتيه يبين عِظَمٌ الدعاء» وأنه هو الع | 


كما قاليقة: «الحج عرفة)'"”. بمعنى أن الوقوف بعرفة في 3 


الحوف نوع من أنواع العبادة» وهو عبادة قلبية» وكذلك الخوف» 
3 

بةء والرهبةء والرجاءء والتوكل كل هذه عباذات قلبية: 

2 هو توقع المكروه؛ وهو نوعان: خوف العبادة» والمخنوف الطبيعي. 


1 
ول خوف العبادة» هذا صرفه لغير الله شرك وذلك بأن يخاف غير 





(۱) أخرجه أبوداود »)۱٤۷۹(‏ والتزمذي (۲۹1۹)ء وابن ماجه (0041/4)* اذل عليه إلا الله. كأن يخاف أحدًا أن يمرضه» أو أن يقيض روحه» أو 


ذف وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(۲) أخرجه أبو داود (19448): والترمذي (444): والنسائي (۰17 7 


7 3 | 5 
حديث عبد الرحمن بن يعمّرٌ الديلي ك من الجيهال؛ يخافون على حمل زوجاتهم؛ وعلى أولادهم من الجن» 





































يخافون من السحرة» أو من الموتى؛ فيعملون أعمالاً شركية لإ | رلك كتير في الناس؛ يخافون من القبور أو من الأولياءء يخافون من 
هذا الخوف. فهذا لا يقدر عليه إلا الله» الأمراض والوت و ون من الحن؛ ولذلك يقومون بتقديم القربات هم» يقدمون هم 
هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله 5 . ك 3 رالا وغير ذلك كإلقاء النقود على أضرحتهم من أجل أن 

وكذلك إنزال البركة» أو غير ذلك هذه أمور لا تكون 
خاف أحدًا في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر؟ 
العبادة لغير الله ل . 


هي أو ينالوا من خيرهم» فهذا هو خوف العبادة. 

ع ياي: ا خوف الطبيعي: وهو أن تخاف من شيء ظاهر يقدر على ما تخافه 
أف من الحية» أو العقرب» أو من العدو؛ هذه أمور ظاهرة ومعروفة 
ل يسمى شركاء هذا خوف طبيعي من شيء ظاهر معروف؛ لأنك 
,. 00 ملوب الوقاية منه» والحذر منه» تأخذ السلاح» تأخذ العصا 
لع ايه وقتل السبع؛ لأن هذه أمور حسوسةء وفيها ضرر معلوم فإذا 


لآ لأيسمى شركا؛ بل يسمى خوقا طبيعيًا. 


ضررهاء أو خوقًا منهاءهذا شرك أكبر. 
يقول: أخاف إن لم أذبح له أن يصيبني أو يصيب 
أشبه ذلك؛ کا قال قوم هود: «إن قول ا أعتريدك 
بآفتهم؛ ويغوفونه بآهتهم َل إن أذيد نه انوا أن ب 
موي تككثون جیا شم لا مون ريا إن وکن عل لَه ری 
هو التوحيد تحداهم كلهم هم والتهم: 
ورن یما لا ينون > لا تمهلوي؛ بل من الا 
عليه بشيء؛ بل نصره الله عليهم. 1 
فالذي يخاف من غير الله فا لا يقدر عليه إلا اله 3 


ال آله في موسى التغة: طخ ما لم4 أي: من البلد اا يقب 4 
لاا من أعدائه؛ لأنه قتل منهم نفسًا. 

الصلاة والسلام- إلى مَديّنَ وكان يترقب» ويخشى أن يلحقوه: 
اوي لكن تعلّم الإنسان أن يعتصم بالله ك ٠‏ ويأخذ بالأسباب التي 
ا يتمد على الله كنا ويتوكل على الله. 

لل ف( د ارم افون إن كنل مم4 ذال عران:1/6]. هذه الآية 


ق قصة إل = £ 2 
الأك وهذا يسمى خوف العبادة. اة التبي كل مع المشركين يوم أحد لما توعدهم المشركون 





e اد‎ SEKE 
الرجاء ودليله التوكل ودليله‎ 
.]۱۷[ ودلیل الرجاء قوله تعال: طقن كد ينرأ يق وير ل | التوكل قولة تعالى: وول ا توكو إن کنر مم4‎ 


رك ادو رَيِْلَمَدَأ 4 [الكيف:١171[001]:‏ 

















وقالوا: نرجع إليهم» ونستأصلهم؛ الله -جل وعلا- يا ك وأن يكون صوابًا على سن رسول اله بي ليس فيه بدعة فإذا توفر فيه 
ا كا تادوم افون إن 0 مُؤْمِنينَ4 [آل عمران:ه/ الي وإن اختل فيه شرط فإنه يكون عملاً فاسدًا لا ينفع صاحبه. 
ل الذي فيه شرك يرد على صاحبه» كذلك العمل الذي فيه بدعة يرد 


الناس» وخاف منهء قإنه يتسلط عليهم :دمن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”". فهذه الآية فيها 
3 قوله تعالى: إن كن يوأ يعني يطمع في ثوا | !شاد لله ل . وفيها أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل الصالح. 

يوم القيامة» من کان يطمع في أن یری أله يان يوم الا ١‏ ا وكل: هو التفويض والاعتاد على الله يق وتفويض الأمور إليه كل. 
يأتي بالسبب الذي يؤهله لحصول هذا المطلوب و 4 > وهو من أعظم أنواع العبادة وهمذا قال: لول لَه فووا إن 


والنجاة من النار» والنظر إلى وجه الله؛ لأن هذا متلاز 

یری الله کی : طفن کان ینوا لم ريو ايمل یاک مد 

وحدة لايكفي» لابد من العمل. 1 
أما أنك ترجو الله؛ ولكنك لا تعمل فهذا تعظيل لاسب 

يكون معه عمل صالح» أما الرجاء غير المحمود فهو الرجاء الذي !2 
والعمل الصالح ما توفر فيه شرطان: ش 
الأول: الإخلاص له 4ل : 


قدم ا لجار والمجرور على العامل؟ ليفيد الحصرٌ. 


لاان التوكل على لله ييل ودل على أن من لم يتوكل على الله فليس 
ل بادة عظيمة؛ فالمؤمن دائيا يتوكل على الله» ويعتمد على الله ول 
الأكيل» أي: الموكول إليه أمور عباده يع فالتوكل لا يكون إلا على 
ايُول: توكلت عل فلان؛ لأن التوكل عبادةء والعبادة لا تكون إلا لله. 


الثاني: المتابعة للرسول ك 





3K اة‎ 




















الرغبة والرهبة والخشوع ودليل كل 


داع عن بر 


أ الآغبة رالرّهبة والُشوع قولّه تعالى: امم ڪا سروت 


ر َرَمَأ وَكَانوا ا حَشِويت 4 [الأنبياء::4] [14]. 


أما إذا أسندت إل أحد من الخلق تضرقاء فهذا ل 
توكيلاًء والوكالة معروفة أنك توكّل أجدًا يقضي لك حاب 


وام تن ألرَرعُوتَ4 [الراقة:۳٠-٤٠].‏ فالزارع الحقيقي هو الله» أما أنت فقد 


1 فط قد ينتج هذا الزرع وينبت» وقد لا يتنج وإذا نبت قد يصلح وقد 
ومع هذا أنت توکله» ولا تتوكل عليه» وإنما تتوكل 2 قط قد ينتج دع ده يتج يصلح 


الفرق بين الأمرين التوكل والتوكيل. 
غبة: هي طلب الثيء المحمود. 


الخوف من الشيء المرهوب. قال تعالى: وى فأزكبوت [البقرة: ٠‏ 4]: 


ترف الرهاة والخوف بمعنى واحد. 


أله وت فلوم ويد يلت عَلَتِمَ انه رادم يعدا وع 
على كل شيء» وهو المالك لكل يء» وهو الذي يقدر أن ع تع من التذلل لله 5 » والخضوع والذل بين يديه يل وهو من 
المخلوق فإنه قد لا يقدر أن يحقق لك مطلوبك 
الأمور لكن تتوكل على الله في حصول ذلك الشيء. 
ثم أيضًا لنعلم أن التوكل لا يناني الأخذ بالا 
التوكل على الله والأخذ بالأسباب» ولا تنافي بينهما» 
مرت بعملها؟ ولكن لا تعمد على الأسباب؛ وإ 
في الأرض» هذا سبب» ولكن لا تعتمد على زرعك وفع 


7 3إ الضمير يرجع للأنبياء؛ لأن سورة الأنبياء قد ذكر الله 
ثم قال: اتمم ڪاو سرغو ف السات ودوك 
ا سیت ). 
تعال: ص عر E‏ 

مروك ف الْكَيرْتِ) أي: يسابقون إليهاء ويبادرون 
الأثيياء -. 
تبن عليهم الصلاة والسلام- لا يتكاسلون: ولا يتعاجرون؛ 


نمو هذا الزرع» وتشميره وحمايته وإصلاحه» وخذا يقول الل ارات ويتسابقون إليها: 





















3 4ة SHER‏ 
الخشية ودليلها الإنابة ودليلها 
دليل الخشية قوله تعالى: «إك توم 4 [اليقرة: 116619 بی الان قوله تعالى: لای إل یکم يقرا له 4 لالزمر:»ه]1١‏ ۲]. 
CG e n‏ 7 3 يٍّ 
قوله تعالى: #ويدعوتا رعا أي: طمعًا لما عند الله كَل ل تعال فى الآية: لا کون ولام مسق علو وم هتوت 4 
المطلربن o:‏ وقال قي ضفة المصلين: < م من عاب ريم نرد [ا مارج :۲۷]. 


قوله تعالى: ودا أي: خوقًا مناء فيدعون الله اء حرا الخلق يغافون الله لا : 


اع و اللائكة: ان رم من مومهم وَيَفْمَلونَ ما مرون ® [النحل:90]. 
لخلق من الملائكة والرسل» والأنبياء» والصالحين يكوئون على غاية 
به الله ويل والخوف منه يل والزهبة منه» فالرهبة والخوف واللاشية» 


يعذبهم: وآلا يؤاخذهمء وألا يعاقبهم؛ فهم يطمعؤن اق (! 
عذابه. کا قال تعالی: « چک ادن يتدغوت ہدوت 
رون 5 يمع واشت مدا € [الإسراء:/01]. 

فهم يدعون الله خوفًا منه» ويدعونه أيضًا طمعًا فیا اجه وإن كان بعضها أخص من بعض. 
لهم الخيرء ويدفع عنهم الشر ڪا ا ضيبت 
متواضعين لله ل »> فجمعوا بين الصفات الثلاث: الر 
صفات الأنبياء-صل الله عليهم وسلم-» وهذه الأنواع الثلاثة من إن 

وفيها رذ على الصوفية الذين يقولؤن: نحن لا نعبد الله 
عقابه» وإنيا نعبده حبة له فقطء هذا كلام باطل؛ لأن الأب 
وهم أكمل الخلق. 

1 الخشية نوع من المخوف, وهي أخص من | و 
يشوبه تعظیم» قال تعالى: کا َو أمر الله 35 بخ 


1 عه الخوف من الله ل وهذه من صفات الأنبياء وعباد الله الصالحين» 
قل هن أنواع العبادة» وهي من أعمال القلوب التي لا يعلمها إلا الله 6 . 

١‏ جوع وهي بمعتى التوبة» والتوبة والإثابة بمعنى واخد. 
العلماء يقول: الإنابة أخصٌ من التوبة» أي: آكد لأا توبة مع 

٠‏ آي ا 
اد کدی لبر ھال شمیت 

أي قبل عله .اند وا 2 کنیا 
وا علیہ 3# ین نل أن اكم َد 


8 
8 


























206 ئة‎ SEK K 
الاستعانة ودليلها‎ 
ودليل الاستعانة: لإاك تَمْبَدوَإِيَاكَ ا ر الثاني الاستعانة في يقدر عليه المخلوق» فأنت تستعين بأحد أن يبني‎ 


: | تمل مك متاعك» أو آن يعينك على مطلوب مباحء کا قال 
لر قوی ولا تاوا ع الإثر َالْمْدون4 [المائدة: ؟]. 





اموا كفا عنم عَذَابَ 
فإنها لاتقبل التوبة و ذا قال: «إون بل أن بتكم العتات 
فالتوبة والإنابة هما أجل وها حدٌء فلا تقبل توية م 
الموت» ولا تقبل توبة من نزل به العذاب الماحق المهلك. : 
الشمس من مغريها قبل قيام الساعة» لا تقبل التوبة 
التوبة والإنابة قبل انتهاء أجله: فين َل آن اكم الا 
الشاهد قوله: ونيب إل ريك دل على أن الإنابة : 
لأنه قال: طا کم فهذا يدل على أنها نوع من أنواع 
3 الاستعانة: طلب العون» وهي على نوعين ل تعينع: هذا فيه تقديم المعمول على العامل» المعمول إياك في محل 


و2 عر 


ياك تعمد وباك تيمت 4. 


النوع الأول: الاستعانة بشيء لا يقدر عليه إلا الله ١‏ 
شرك من استعان بغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا ال 


نوعًا من أنواع العبادة لغير الله كل . 





0140 م رر 8 
(1) أخرجه الترمذي (1511) من حديث ابن عباس ج )من حديك أب هريرة ظظله. 























1 الاستعاذة: طلب الالتجاء إلى من منك 


يذفع عنك هذا الشيء هذه هي الاشتعاذة. 
ی 
والاستعاذة نوع من أنواع العبأدة لا يجوز أن 5 ظلام الليل؛ لأن ظلام الليل تخرج فيه الوحوش والسباع؛ فأنت 


استعاذ بقبرء أو بوڻن» أو بأي شيء غير الله كلا فإنه ي بالله من شر هذا الظلام؛ وما تحته من هذه المؤذيات. 


OS ON ل عع‎ 5 

دقال تعالى: ا ان کن رال ين لانن يت يكاين دكت ف المد وهي السواحر تستعيق بالله من اال 
كان العرب في جاهليتهم إذا نزلوا في مكان من الآ شر عظم. 

بسيد هذا الواديء أي: كبين الين» يستعيذ به من اشر سفهاء 8 7 


فقال النبي ية -ميطلاً لذلك» ومبيبًا لما يشرع بدله 


04 


يا دا حه الحاسد: هو الذي يتمنى زوال النحمة عن 
الخد العامة )'فإنه يا ويتمنى زول هذه التعمة نةا وبا 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ م يضره شيء حتى برا كف ان NETE‏ 


(1) أخرجه مسلم (۲۷۰۸) من حديث خولة بنت حكيم || 
















وعلا- أعطانا الدواء هذا الخطرء وذلك بأن نستعيذ بالله من شر 


4: الذي يتخلف ويبتعد» فهو يوسوس إذا غفلت عن ذكر الله 


آخر إذا ذكرت الله ك فهو وسواس مع الغفلة» وخناس عند ذكر 
ناکرا تا 


الناس إله الناس» هذه كلها أساء وصفات أله 84 )و 


توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأساء وأ 


استعذ بالله» وبذه الأسماء والصفات» استعل بال ا قو النبي #ة: اا یی م شلهيا»! آي انين السؤرتين؛ 
الشيطان» أما الوسواس بالكسر فهو مصدر أنايقرأهما ني أدبار الصلوات» ويكررهما ويقرأهما عند النوم'مع آية 










اسم من أسماء الشيطان؛ sa‏ 3 
يلقي في قلبه الرعب والتردد والحبرة في أموره؛ خصوصًا 3 4 emme,‏ 
يوسوس للإنسان في العبادة حتى يلبّس عليه صلات اك لغرب وعد الفنجره وكذلك يقرؤخما عند النوم من أجل أن 
إلى أن يرج من الصلاة» ويعتقد أنها بطلتء أو يصلي د : 

أو أنه ما قام لكذا أو أنه ما فعل كذاء ويصبح في وسواسء ولا 


۳ والنسائي (10/8)» وأحمد )٥۳۰/۲۸(‏ (۱۷۲۹۷) من حدديث 


.)١١7ص( سبق تخريجه‎ )١( 








ئة 11۹ 



















الاستغاثة ودليلها 


ودليل الاستغاثة: ظإذ تَسَعَِيعُونَ ركم جاب 


الشاهد من هاتين السورتين: أن الله أمر بالاستعاذة ب وَج اله من بح لغير الله" [10]. 
الاستعاذة بغيره من الجنء أو من الإنسء أو من أي 
8 على أربعة أقسام: 
من أنواع العيادة. 7 
بح على وجه التقرّبٍ والتعظيم لأحد ماء وهذا لا يجوز إلا لله 4ل؛ 
امألية» فلا يجوز الذبح للجنء ولا للشياظين؛ ولا للملوك 
هم؛ لأن هذه عبادة لا تجوز إلا لله 4 . 
تُون.للجن من أجل السلامة من شرهم» أو من أجل شفاء المرضى» 
والاستغاثة على نوعين: ع ان والنجمون: الذين يدعون العلاج ويقولون للناس: اذبحوا كذا 


النوع الأول: الاستغاثة بالمخلوق فيا لا يقدر عليه إلا 


[؛ ؟] الاستغاثة: هي نوع من أنواع العبادة وهي ا 
إلا عند الشدة: إذا وقع الإنسان في شدة فإنه يطلب الغوث م 
الشدة. 


ولا تذكروا اسم الله عليه هذا شرك أكبر خرج من الملة؛ وهذا 
العلل ذا من فعله لغبر الله: فل إِنَّ صان وشک وای وماق يِل 
لقصل بريِكَ ر4 الكرئر::]. أي: واذبح لربك: 

فن أجل أكل اللحم؛ هذا لا بأس به؛ لأنه ما ذبح من أجل انقب 
شيج حاجة والأكل منه فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس نوعًا من 


استغاث بغير الله من جنء أو إنسء أو غائبين» أو أموا 
فالاستغاثة بالأموات. وبالغائبين من الشياطين وا 
النوع الثاني: الاستغاثة بالمخلوق الحاضر الحي فيا 
قال تعالى في قصة موسى: عة الى من 


[القصص:5١‏ ۴ 
8 مناتحديت عل بن أن طالب ڪه 


























النذرودليله 


0 لت سد دس مت عه و 
ودلیل التّذر: فإف يألو ماد يما کان رم مل ي | 


الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام 


الغالث: الذبح على وجه الفرح والسرور» بمئاسيا 
مسكن جديدء أو قدوم غائبء أو ما أشبه ذلك بجمع |[ 


إظهار الفرح والسرور به حصل له. هذا لا بأس به؛ لأن 7 يف الدين : 


ل الثاي: زف دين الإسلام بالأدلة 77 ]. 


| قله فرغ الشيخ من بيان معرفة الأصل الأول» وهو معرفة الله 46 
تل إل بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. 


يعتبر سنة وهو داخل في العبادة. 

31 النذر: هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم ياز 
يصوم» أو ينذِرٌ أن يتصدق بكذاء فيلزمه الوفاء بنذره؛ لقول ال 
يطيع الله فليطعه»'. والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز إلا 


الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم عرفه وبين معناه ثم ذكر مراتبه. 
رجه الله-: «معرفة دين الإسلام»: الدّين يراد به الطاعة؛ يقال: دان 


' في ترك ما ہی 
8 
صنم» أو غير ذلك فقد أشرك بالله و » وهو ندر وشر ن» ويراد به الحساب» کا في قوله: «مدلِكٍ يوم اّ4 


«ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. َل دأنه إذا حاسبه. کا قال تعالى: ل وما درك ما يم لين 9 ê‏ 


أي: يوم ال حساب: م کا تنك تف إتقين سیا والأَقر 


E E o E 


ر۷ دوقع 


3 أي: أن معرفة دين الإسلام لا تكون بالتقليدء أو تكون 
ند الإنسان, الدينٌ لابد له من أدلة من الكتاب والسنة. 


(۱) أخرجه البخاري (5195 و٠٠1۷)‏ من حديث عائشة جا 


(1) أخرجه البخاري (1143 و٠ )1۷٠‏ من حذيث عائثة ج 



























4ة ١ E‏ 3 
وهو الاستسلامٌ له بالتوحید» والانقيادٌ له بالطًاع و 
وأهله [۲۸]. 


5 البراءة من الشرك وأهله»: البراءة معناها الانقطاع والاعتزال» والبعد 


أما الإنسان الذي لا يعرف دينه؛ وإنما يقلد النَامنٌ) 4 
اقل الشرك بان تعتقد بطلان الشرك فتبتعد عنه» وتعتقد وجوب 


فهذا لن يعرف ديته وحري به أنه إذا ستل عته في القبر أن 


1 نس أعداء الله ك » فلا تتخذهم أولياء إنما تتخذهم أعداء؛ لذج 
ت لای يقولون شيك قتان لآم أعداء الله 8 » فلا تتخذهم أولياء إن تتخذهم ثم 


رسوله ولدينه» فلا تحبهم ولا تواليهم؛ وإنا تقاطعهم في الدين؛ وتبتعد 
ن ما هم عليه» فلا تحبهم بالقلب» ولا تناصرهم بالقول والفعل؛ 
J‏ دينك فكيف فكيف تواليهم وهم أعداء الإسلام؟! 
كفي أك تستسلم لله وتنقاد له بالطاعة» وأنت لا تتبرأ من الشرك؛ ولا 
8ل يكفي: ولا تعد مسلا حتى تتصف بہذه الصفات؛ 


تواخيوعل الإنيان أن يعرف دينه بالأدلة من كتا 
باسح ا 


: إذا انقاد له.‎ ES SO 
535 فالإسلام هو إسلام الوجه والقصد والنية له‎ 
َنَم وَج نه وَهْوَ َي وَأَتََمَ مله اهي حَنِيماً 4 [الد ل 0 بالتؤحيد.‎ 


« بل مَنْ سكم رجهم ّ4 [البقرة:7١1].‏ أي: أخلص ١‏ ياد له بالطاعة. 
لله عن طواعية واختيار ورغبة ومحبة. اة ما يضاد التوحيد» ويضاد الطاعة وهو الشرك. 
الاستسلام لله بالتوحيد: :وهو ny‏ :الب اءة من أهل الشرك. 


التوجيد» فمن عبد اله وحده لا شريك له ققد محلم لك ١‏ 
قوله: «والانقياد له سبحانه بالطاعة»: فيما آمرا 


هذه الصفات تكون مسلاء أما إذا تقصت صفة واحدة منهاء فإنك 
قبهذه الكلمات الثلاث لخص لخص الشيخ تعريف الإسلام» وكم من 


ina 
جواباصحيسًا.‎ 


به تفعله» وما نېاك عنه تجتنبه طاعدً لله 5 


(۱ انظر ما سلف (صن5١).‏ 





















مراتب الدين 


ث تقتصد ومني ا کاب الخو إن الله تلت حر 
المرتبح الأولى: الإسلام. 
1 34 
وهو ثلاث مراتب: والإخشان»: هذه هي المرتبة الثالثة» وهي الإحسان» وهي أن يحسن 
الإسلام [۲۹]. نه وبين لاني عبادة الله و » وذكر النبي يله الإحسنان فقال: «الإحسان 


ال ان 1 1 م 3 ِأنكَ تراف فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي: يكون عندك علمٌ يقني 


37 معنى المراتب: الدزجات؛ لأننا قلنا: إن الدين 5 


من بعض» أول مرتبة من مراتب الدين هي الإسلام؛ 
الإحسان: فالإسلام أوسع» والإيمان أضيق من الإسلام والإ ا 

فدائرة الإسلام واسعة» المنافقون يدخلون ة 
وأظهروه والتزموا به ظاهرًاء إذا صلّوا مع المسلمين» وز 
يسمون مسلمين؛ وتطبق عليهم أحكام المسلمين في | 
وعليهم ما على المسلمين؛ لكنهم في الآخرة في الذرك 
عندهم إيمان وإنما عتدهم إسلام ظاهري فقط. 3 


قوله؛ ووكل مرتبة لها أركان»: والأركان جمع ركن» وهو ما يقوم عليه 


ء جوانبه التي يقوم عليهاء ولا يقوم بدونهاء وتكون بداخل 
و فهي تكون خارج الشيء» مثل شروط الصلاة فهي خارج 
ا وأما أركان الصلاة فإنها بداخلهاء مثل تكبيرة الإحرام :وقراءة 
ل شيم منها فإن الصلاة لا تصحء كما لو افقد شيء من أركان البنيان 

1 قوله: «الإيمان»: هذه هي المرتبة لايق و 
المقربؤن» ومنهم الأبرارء والمقربون هم أصحاب أغل لدر 


ر- 


نو ينا 


7 أو البخازي ۰ ۵ وأحزرنجه مسلم (4» <11) من حديث أي هريرة طفن 





SUS لغلاثة‎ 























أركان الإسلام 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا , 
معناها : ١‏ 
و 0 7 هذه العاني الخمسة: الحكم والقضاء والإعلان والبيان والإلزام. 
فأركانٌ الإسلام خسة: شهادةٌ أن لا إله إلا الله» وأ شهد: أي: قضى سبحانه وأعلم وأخبرء وألزم عباده بذلك: أنه لا إله إلا هو 
ل نافية تنفي جميع ما عبد من دون الله. 

7 لا يقوم الإسلام إلا على هذه الأركان» إذا ف ت العبادة لله وحده. 
سیه وبقية الطاعات مكملات لهذه الأركان» كل ا عا أنه لا إلهإلاهو: أي: لا معبود بحق إلا الله َء أما من عبد غير الله 
مكملات لهذه الأركان» وهذا سأل جيريل اي رسول الله ظلةء لقوله تعالى: درت پک 
قال: أخبرني عن الإسلام» قال: «الإسلام أن تشهد أن اک اہ هر آل اکب ) [الج:11]. 


عع و رغ 


آله هی لی واک ما دوبک رمن 
رسول الل وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان 3# بالوخدانية» وهو أصدق- القائلين» وشهادتة 8# أضدق 
إليه سبيلاً»". ع3 اور عن حكيم خبير عليم؛ يعلم كل شي فهي شهادة صادقة: 

ففسر الإسلام بأنه هذه الأركان الخمسة» لكن حا اشبهدوا أنه لا إله إلا هوء وهم عالًه خلقهم الله لعبادته» ملائكة 
الخمسة هي مباني الإسلام» فقال: «بني الإسلام على ل خلقهم الله لعبادته» يسبحوت اللي والنهاز لا'يفتزون» وايش 
ليست هي الإسلام كله لكنها أركانه ومبانيه التي يقوم 92 00( رة ي الكونء وکل إليهم تنفيذ ما يأمر به يل من أمور الكون» 
مكملات ومتميات هذه الأركان. 0م كل بعمل؛ وشهادتهم شهادة صدق؛ لأتهم أهل غلم وعبادة 
الهم من أفضل الخلق على الخلا هل صالح البشر أفضل من 
7 لفقل من صالح البشر؟ على خلاف. 


(۱) سبق تخريجه (ص19١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۸)» وأخرجه مسلم (15) من حدیث ابن عكر 
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وأولو العلم: صنفان: الملاتكة» والضننت الثاني: أولو | | 3 ياء فأغلبهم لا يخشون الله َه ؛ بل يكفرون بالله ويجحدونه؛ ويدّعون 
العلم لا يشهدون إلا بها هو حق بخلاف الجهال لا اعتبا/ له رب» وإنما الطبيعة هي التي توجده وتتصرف فيه» كا هو عند 
خلق الله يشهد لله بالوحدانية» وأنه لا إله إلا هوء و 
حيث إن الله قرن شهادتهم مع شهادته 3# وشهادة 


اعتبر شهادة أهل العلم من المخلق ودل على ذ آلا فالعلم لا يطلق إلا على أهله؛ وهو لقب شريفن لا يطلق على 


أعظم مشهود به وهو التوحيد. . ا/ ويقال: هؤلاء أهل العلم!! 
والمراد بأولي العلم: أهل العلم الشرعي لا كا يقول الاک وأولو العلم شهدوا لله بالواحدانية. 
العلم المراد بهم أهل الصناعة والزراعة؛ فهؤلاء لا يقال فم اقول غَيرَهم من الملاحدة والمشركين وَالضَابئِين الذين يكفرون 


الإطلاق؛ لأن علمهم محدود مقيد بل يقال: هذا عالم ب ا 


الشرعية: 

وأيضًا أكثر هؤلاء أهل علم دنيوي» وفيهم ملا 
جهلا بالله و وغرورًا وإكادًا كما تشاهدون الآن في الا 
في الصناعات: وني الزراعة؛ لكنهم كفار فكيف بقال: ام 2 
الله في قوله: ولوا اتير 4؟!! هذا غير معقول بدا . 1 :تاديد للجملة الارل. 


الشرع الذين يعرفون الله حق معرفته؛ ويعبدونه جق عبادة 













ومعناها: لا معبود ببحقٌ إلا الله دلا إله» ناقا ص 01 الذي يوذ جا قلع تال مذ قال انهم ج لاه ويي إِنَنى 
«إلا الله»: مُثبنَا العبادةً له وحدهُ لا شريك له في عبادته ؟ 


كه 


1 : إل كلك تلزن يِه SO‏ )ان وعدت 


ملك [۳4]. [لرشرف:14-1] 1551 

















[74] قوله: «ومعناها: لا معبود بحق إلاااشى أي بن ۾ لكين إذا قيدتها وقلت: بحق؛ انتفت المعبودات كلها إلا الله يل لابد 
9معبود حقء أو لا معبود بحق إلا الله ثم بن ذلك على لفظ الكلمة: 
" ثقي للعبودية عما سوى الله. 
ب نذا إثيات للعبودية لله وحده لا شريك له. 

الله تشتمل على نفي وإثبات؛ ولابد في التوحيد من النفي والإثبات» لا 
رحد ولا يكفي التقي وحده؛ بل لابد من النفي والإثبات كما قال تعال: 


المشركون» وهم لا يقولون لا إله إلا الله قال تعالى: 9 . 
إل أن تک © ين ہے اا ا 


0 قوت وُويِت باد 4 ط وَأعْبدُوا اه وا نرکا يو یا ¢ 
ك: الله إله هذا. لا يكفي» اللات إله والعزى إلهء ومناة إلهء كل الأضنام 


۹ 


لا إله إلا الله e‏ 
إذا سئلوا من الذي يخلق؟ من الذي يررّق؟ من الذي © 
يقولون: الله. هم يعترفون بهذاء فلو كان هذا 


معناها لا معبود بحق إلا الله. 


ها يشر القرآن القرآنء فلا إله إلا الله فكرها الله في القرآن» وذلك 
يه الصلاة والسلام- فيم ذكر الله عنه: إلى ب هذا النفي» 
[ قرن: يعني: إلا الله هذا الإثبات. 


لوقلت: لا معبود إلا الله هذا غلط كبير؛ لأن البو ير معتى لا إله إلا الله تماما: 






































UTI <‏ 1 3 ا 
وقوله تعاللى: ف ال الكتب تاوا |3 بر ل ا 00 


سبد إلا لَه ولا نرك بو عا ولا جد با ب اانا 


: . الأبياف ولآامن الصالين ولا من الأؤلياةطالة يد 
گرا فكوا پک من رغوت ¢ 1ال عملا 1 او إحد من الأنبيا ولا من الصالحين» ولا من الأولياء: الا َد 


ا يوه ى. 

1 وقوله تعالى: لفل يتآهلٌ الككبٍ تاا || 
ألا تقد إل لله وكا رك و كئا4 هذه الآبة من . 
نجران النضارى الذين قدموا على النبي ك وناظروة وا 
کلام طویل» وهم نصارى من نصارى العربء وق 
المباهلة: « كمل تاوا تت ياء وأبتاةكر و6 وذ 


بح بَنسًا أرب ن دون ألم كا اتخذتم الأحبار والرهبان 


ا ص ارہ وس برو 


ون اله تعالى: ا ادوا أحباتَهم رتهم اراب ِن دوب الله 
: مر وما اتا إلا شا إلا دجسا ٣٠:‏ 

1 الأحبار والرهبان من دون الله به رسول الله 4 في أنه طاعتهم في 
0 الله وتحريم ما أحل الله“ هذا معنى اتخاذهم أربابًا من دون اللهء إذا 
إن ا حرم الله؛ ويحرمون ما أحل الله فإذا أطاعوهم في ذلك فقد 
8 لآن الذي يشرع للناس» وجلل ويحرم؛ هو الله . 

أ ولم يقبلوا دعوة التوحيد ولوا مشا ياتا خنيئوت» 
نكم موحدون وأنهم كفارء بينوا لحم بطلان ما هم عليه؛ ففي هذه 
ن المشركين والمصارحة بذلك؛ اشهدوا بأنا مسلمون» ففي هذا 
لان ما عليه المشركون؛ وعدم السكوت عن ذلك. والإعلان عن 
دعل أهله. 


معز 


تَبّْلَ مسجل لنت اه عل ألْحكَدِبيت 4[آل ء. 
فلما طلب منهم المباهلة خافواء ول يباهلوه -علية 
له الجزية؛ لأدهم يعلمون أنهم على باطل» وأنه رسول الله 
نبتهل» أي: ندعو باللعنة على الكاذب i‏ 
ولو باهلوه لنزلت عليهم النار وأحرقتهم في مكانهم؛ 
ولا نباهلكم: فقبل النبي كله منهم الجزية: لقد تبين م آ 
وهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله قولهة 
إل ا هذا الإثبات» وهذا هو العدل الذي 
فالسموات والأرض قامت على التوخيد والعدله لاا نشم 


الذي تزعمون أنه رب وتعبدونه من دون اللهء ولاغير | ج 


٠‏ كي ين حاتم ضيه الذي أخرجه الترمذي (۳۰۹۵)» وفيه: قال رسول الله بف: 


) وتوأ يعبدوتهم؛ ولكتهم كانوا إذا أحلوا هم شيئًا استحلوه. وإذا حرموا 
7 رموه . 





















e 37 4‏ 7 7 مع ب 
باد أن محمدًا رسول الله قوله: لد هكم رسوا ين 


EE E‏ تر ا و مرجد ماس 
و ت ر ریش کم بالمزییت عوك ری 


# والخلاصة: 

أن لا إله إلا الله ها ركنان: هما النفي والإثبات» فإذا قل 

إله إلا الله فتقول: النفي والإثبات. u.‏ 
وشروطها سبعة لا تنفع إلا بهذه الشروط نظمها بعضع او ضد الإعراض والترك» وهو.الانقياد لما تدل عليه من عبادة الله وحده 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع 


فالعلم: ضده الجهلء فالذي يقول: لا إله إلا 0 : امه ودينه» أما أن تقول: لا إله إلا الله ولا تنقاد لأحكام الله وشرعه» 


لا تنفعه لا إله إلا الله. ۹ الا إله إلا الله. 
واليقين” فلا يكو معه عك لان يمف الا( ْلَه القيول المناني للرد؛ بألا ترد شيا من حقوق لا إله إلا الله وما تدل 
فى ذلك؛ فليس علمه بصحی لاد أن يكون ا بل كل ما تدل عليه لا إله إلا الله تقبله تقبلاً صحيحًا. 


انها الكفران بما مع الإله من الأشياء قد الها 


8 من الشرك؛ فلا يكون موحدًا حتى يتبرأ من الشرك: وذ قال 


تي برآ مسا بدو 4 [الزخرف:11]. 


من شروطها ترك الشرك. 

والصدق: ضده الكذب؛ لأن المنافقين يقولوا 
في قلويهم» لا يعتقدون معناهاء قال الله تعاال: إا > 
رو و r‏ تو سكو ك2 كع و مودغ ۶ 
رسو لله وه يعم إنك رشو وأ شبد إن 


ركن الأول من أركان الإسلام مكون من شيئين: 


انكمم نه [المنافقون: 1-1]. أن لا إله إلا الله 





الغخلائة 0 غ2 




















والثاني: شهادة أن محمدًا رسول الله. : آشڪ4: أي من جنسكم من البشرء وليس ملكا من الملائكة؛ وهذه 
ها ركن واحدة الشق الأول: يعني الإخلاض 58 ّْ رل لل البشر رسلاً منهم من أجل البيان» ومن أجل أن يتخاطبوا 
يعني متابعة الرسول ك 00 , 
ودليل شهادة أن محمدًا رسول الله قوله: وقد جا 
زیر هما عر حریش یکم بالفؤميرت ‏ 


0 جرفونه. 
8 إليهم ملكا ما استطاعوا أن يتخاطبوا معه؛ لأنه ليس من جنسهم» وأيضًا 
رؤية اللك؛ لأنه ليس من جنسهم» من رحته 3 أن أرسل إلى الناس 
؛ بل ومن العرب ومن أشرف بيوت العرب نسبًاء من بني هاشم الذين 
a‏ لاب قريش» وقريش أشرف أنساب العربء فهو خيار من خيارء يعرفونه» 


ومن الكتاب هذه الآية» يقول تعالى: قد جا » ويعرفون نسبه» ويعرفون قبیلته» ويعرفون بلده» ولو كانوا لا يعرفونه 


اباو ادرال اھا تیت ا E‏ 
عب یو ار حرش مرکم ممیت د و ولو کان بغیر لغتهم فكيف يفهمون كلامه. 
من الله لهذا الرسول## بالرسالة» وبيان صفاته. 1 ر ري 

قوله تعال: و کی ا :يعني شاق عليه 
تقديره: والله لقد جاءكم. 00 . 


63د ): حرف تحقيق وتأكيد بعد تأكيذ. 1 يعني ما يشق عليكم العنت معناه: التعب والمشقة» والزسول ا 
جعست > ول NSE‏ رک ا يدلا لضب يمير الت ووراد 
لجميع الثقلين» الإنس والجن. 1 4 
«تشوت-4: هو من أوحي إليه بشزع: وأو بد و جم لكي یی ين س 4 [الحع:10. 


مرسل من قبل الله يل. 


1 4100115 من ديت بي أمامة الباهل طهر 














وقال: هما رید آنه اجک عَلِتِكُم ين zis‏ 
تتهاشى مع قدرة الناس» واستطاعة المكلفين» ولا تحمل م 
وهذا كان النبي َة يحب لهم التيسير» وما خير 
م يكن إتاء وكان يحب أن يأتي بالعمل ويتركه ث 


أن يأتي به من الأعمال الصالحة من أجل اليد عل ئلا 


ا متواضءًا لينا مع المؤمنين: يخفض همم جناحه «ويستقبلهم بالبشر 
: والإحسان» هذا من صفاتهيكة. 


عليه ما يشق على أمته؛ ويسر بسرورهاء ويفرح بفرحهاء 
شك أنه لا أي إلا بالخير والرحمةة. 1 


رد a‏ أي: على 0 


گل اکرو ال تي تت جو ا 


«بالمؤيبت ودوك ي4 


٠ من الرآفة وهي الرفق واللظفك‎ 4 Ê 


E 4‏ 
3ة أن نحمدًا رسول الله لها معنى ومقتضى ليست لفذلًا يقال فقط. 
ترف بلسانك وبقلبك أنه رسول الله تنطق بلسانك وتعتقد ذلك 


1 E.0 EE ie 


EEK‏ اا ا 




























ا برب الة عمد؛ لكن منعته الحمية الجاهلية لقومه» فلم يكفر بدين 
2 لذي بهو عبادة الأصنام» فهم يعترفون بنبوته بقلوبهم» فلا يكفي 
أنه رسول الله؛ بل لابد أن ينطق بلسانه. 


أنا التلفظ باللسان والإنكاز بالقلب فهذه طريقة 
عله بقؤله: «إدًا جاك التكيؤشوت الوا تقد إن ستول ا 
وا ہد ن القن کشت © ندا 
جعلوا أيمانم -أي: شهاداتهم - سترة يستتزون اء ف 
أن النطق باللسان لا يكفي. 

وكذلك اعتقاد القلب مع عدم النطق باللسان لمن : : 
فإن المشركين يعلمون أنه رسول الله؛ لكنهم يعاندون» کا 
ارك الى يوون يي لا كبو تلك و1 


يع و مر و rt‏ 


إل اه تعال فيه: ظ كلدت امأ پوه وعرروه ونمکروه واتبعوا الثور 
8 

يم زك هم منرت ) [الأعراف:101]. حتى لو نصره مثل أبي طالب 
زه وهو يعرف أنه رسول الله لکن لم يتبعه» فإنه ليس بمسلم حتى يتبعه؛ 


: ومعتى شهادة أن محمدًا رسول الله: طاعته فيه أمر» وتصديقه فيا 





هاه غنة وزجرء وألآيعبد الله إلا بها شرع. 

ل الاعتراف برسالته ظاهرًا وباطنًا واعتقاداء ولابدّ من اتباعه کف 

الي هذه الأربع كلمات التي ذكرها الشيخ -رحمه الله-. 

اطاعته فيي| أمرء يقول الله -جل وعلا-: 8 من بطع أَلرَسُولَ َد اع 
۳ ویقول سبحانه: ٠‏ وما آرستتا ن سول إلا يكام يإت 

قالوا: منا رسول» ولیس منکم رسول من أين نأي بر سول 

حتالي فص ووا ا تيد أله رسو ود کے کار ھگ یری فیا أب ابي :۲۲ 


لقدعلمت بأن دين محمد من خيرا رة OS‏ ا تلد 
7 3 عا قد [النور: 4 ه]. وقال: ویوا ازو مڪ ردي 


من طاعته ټی فالذي يشهد أنه رسول الله تلزمة طاعته فبا أمر 
ا ديه جاع هاعر رسف تو ندر 
“لكك ارول کش ڈو وما تبتك عند اترا اسر :۷ 


فقرن طاغة الرسول مع طاعته وبل وقرن معضية الرسول مع 





لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدت 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية» لابن هشام (151/1) قصة استاع ر 





2U < ايغلاة‎ 






















: وقوله: حدر الدسَ اش عن أتروه أن فيي و وإذاتيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم °۲ 
يم4 [النورة]. عن أمره» أي: عن أمر الرسول» فلاب 

الثانية: تصديقه فيه| أخبر؛ لأن الرسول كك أخير ع مو : آل عبد الله إلا بها شرع: تقيّد في العبادات بها شرعه الله لرسوله ا 
عن الله وعن الملائكة» وأخبر عن أمور غاثبةء وأخبراء :ل يشرعها الرسول َه وإن كان قصدك حسئاء وإن كنت تريد 
الساعة» وأشراط الساعة؛ والجنة والنار» وأخبر عن آمو | عمل باطل؛ لأنهلم يأت به الرسولتكة. النية لا تكفي؛ بل لابد من 
السابقة» فلابد من a‏ 
عن امريد يا إن هر إل مم يكن [النجم:؟-4]. 

الرسول ةة لا يتكلم بهذه الأخبار» أو مَلَه الأو 
من عند عليه الصلاة واللدع إن كل 0 


ومن لم يصدقه فيا أخبر فليس بمؤمن ولا صادق في شم 


توقيفية لا جوز الإتيان بعبادات لم يشرعها رسول الله ة. قال 
# من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”". 

۳ #عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ تمسكوا بها 
يها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 


الثاثة: اجتناب باي عر ا ٠١‏ | ا العاذة م يشرعها رسول الله تعتبر بدعة فنكرة منهيًا عنهاء ون قال 
أقوال وأفعال وصفات كثيرة» ولا ينهى يك إلا عن شي* 
إلا بشيء فيه خير وفيه برء فإذا لم يجتنب العبد ما م 


أو قعلها من فعلها من الاس ما ذامت خارجة عا جاء بة الرسول طا 


د 8 5 ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هزيرة #6د, 
شاهدًا له بالرسالة؛ بل صار متناقضًاء كيف يشهدٍ وسيل من حديث أي هزيرة ف 


اص ). 
0 ل 
عنه لار والله تعالی يقول: 5ا م اروا 1 2 ) والترمذي (51/5)) وابن ماجه (41: *41): وأحمد (۲۸/ ۳۷۳ 


ااي زار +۷]: u‏ ت يك العرباض بن سارية طلله: 













ا ا يع وقال: يا 
رل اف لقاتلتهم عليه). 

۾ حق واجب في الأموال» وهي ركن من أركان الإسلام» وهي قرينة 
ال الهف في كثير من الآيات» ومنها هذه الآية: وا أا إلا يدوا 
يوا الإكرة 4. 


را لا إلا يتنثا اه سيد لد الي » 





0 بتوحيد 5 فقط فهذا ا مسلا Hl‏ ان 5 
0 رہ يناي يكرك اوفط ریک عي 
يدهم هذا؛ لأنهم ليسوا موحدين لا أشركوا بالله ك في العبادة؛ 
لتحيل من كتاب الله لا من كتاب فلان وعلان» كتاب «الجوهرة»” 


1" فالصلاة هي الركن الثاني من أركان ال 
الثالث» وهي قرينة الصلاة في كتاب الله الصلاة عمل 
وقد قال أبو بكر الصديق ك: «والله لأقاتلن من 





اك 
1 اللؤحيده كتاب يقرر مذهب الأشاغزةة وقيه القات كثيرة لمذهب أل 
(۱) أخرجه البخاري »)٠٤۰۰(‏ ومسلم :)۲١(‏ ا 



















EA‏ نيجل قث كيك عل 
الشيام: اتا الذي امن کيب عَلَكُمُ ليام 


يه ريك تَنَفوتَ 4 [البقرة:1]187١14].‏ 

































أو كتاب «المواقف»» أو كتب علماء الكلام؛ لا بوخد تف 55 َ 
شارف وحصرها يب اناه فلا يكون صرفها في غير هذه اماد 


إنما يؤخذ من كتاب الله» ومن سنة زسول الله 5 و, بر ڈ 3 : 1 
ونا يڙ ر پر فهاني غير مصارفها الثانية لم يكن قد آتى الزكاة؛ ولو أنفق أموالا 


الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسول اله 4. 
ودیل الصلاة في قوله تعال: وقش القكرة ‏ وا 
كل بشروطها وأركانها وواجباتباء أما مجرد صورة الصلاة' 
ويصلواء بل قال: ويقيموا الصلاةء ولا تكون الصلاة قائمة إلا 
أما الذي يصلي جرد صورة في أي EUS‏ 
طمانينةء ولا أي بمتطلبات الصلاة هذا م يصلء وغذا قا 
الذي لا يطمئن في صلاته قال له: «ارججع قصل» فإنك ل تضل 
ليس مقصودًا صورة الصلاة من قيام وركوع وسسجوظ و 
اللقصود؛ بل المقصود أن يؤتى بها کا شرع الله لآ مسو 
ثم ذكر دلبل الزكاة بقوله تعالى: ليوا لكر 


أن ملیارات وسماها زكاة» ولا تكون زكاة حتی توضع في مواضعها 
١‏ أل تعالى فيهاء هذا معنى إيتاء الزكاة. 

ي وقتها أي: يخرجها وقت وجوبهاء لا يتباطأ ويتأخر ويتكاسل؛ طيبة 
يعت رها مغرمًا أو خسارة؛ وإنما يعتبرها مغتا له. 

امور الثلاثة هي: دين مم4 الدين: الملة» القيمة: صفة لموصوف 
8 دين اللة القيمة أي: المستقيمة. 

ليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. 

ام لا يجب إلا على المسلمين» أما الكفار لو فعلوه ما صح منهم 
85 إله إلا الله: وأن مدا رسول الله يق ما داموا على الكفر فإنهم لا 
دك لا ضيام ولا غير صيام؛ ولذلك خاطب به المؤمنين خاصة؛ لأنجم 


108 


اء الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: «[ إِنَمَا ألصَدَكَتٌ لله 
ES Eee‏ کک َا معنى كتب: فرض» مثل قوله تعلل: ف( كيب يم 
٠‏ ۳ يعني: فرض عليكم القتال؛ فالکتب في كتاب الله معناه 





)١(‏ كعاب «المؤاقف في علم الكلام» للايجي- 
(۲) أخرجه البخاري (1/51): ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هر ا 


























6 اند a‏ 2 الغلا 8 € لة نا م 


a۹۹1۹ 


4 [آل عمران:۷٩][۱٤].‏ 
گنا کیب عَلَ لدت ون مڪ أي: کا قرخ 

الأمم؛ فدل على أن الضيام كان معروقًا عند الأمم السابقة و 

تختص به شريعة حمد ك3 : : 

ا ترد وب عجسم الام هذا دلبل ل فزي 

بقوله: هر رمات الى أَتزْل م لدان 4[البقرة:146]: لأن 


الَا جمل فسره بقوله: تمن کد منک هر نة » 


والنفس قد تتثاقل الصيام لا فيه من كبح ايا و 
-جل وعلا- بن أنه سُنته في خلقه وأنه عل ا 
الصيام معروقاء كانوا يصومون يوم عاشوراء. 

ملك تمده هذا بيان للحكمة من الصيام ذ 
في مشروعية الصيام» وهو أنه يسبب التقوى؛ لأن السا يعر 
وشهواته ومرغوباته تقربًا إلى الله 3 فيكسبه التقوی» كم ا 
النفس وحدتها؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم عر 


: تيا أل 4 فان كسم مسلمين فحجواه لأن الله رض حج 
يتسلط الشيطان» ومع ترك الشهوات يضعف نجرى اله فل 


وت فإذا لم تحجوا وأبيتم الحجء فهذا دليل على أنكم لستم مسلمين» 
ففي الصيام حصول ألتقوى التي هي جاع الخير كلها راهيم طوس كت ين له ع عن اللي 4. 
فهذه فائدة الصيام أنه يسبب التقوى» تقوى 8د فرض وحق وواجب لله 3# على الناس. 
والشهوات المحرمة؛ لأن الإنسان إذا ترك المباحات طا اي اللغة: القصد. 
يترك المحرمات. الصيام يدربه على تجنب الحرام» 


8 
3 راء قصد | الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء 
الأمارة بالسوء» ويطرد عنه الشيطانء ويليّن قلبه للطاعة؟ 2 
















حج البيت» أي: الكعبة» وما حوها من المشاعر تار 
من استطاع إليه سبيلاً: هذا بيان شرط الو 
والاستطاعة المالية» الاستطاعة البدنية بأن يكون قادرّاعل ا 
بلده إلى مكة في أي مكان من الأرضء هذه البدنية 
كالمريض مرضًا مزمنًا والكبير الهرم» فهذا ليس عنده 


لج يوت إليه من بعيد من كل أقطار الأرض» من كل فج عميق» 
معام 


كل | 20 كي قال النبي که وابخاح E‏ للا . قال 
5يه: أكل سنة يا رسول الله؟ فسكت عنه الرسول اة ثم أعاد 
: عنه النبي يت ثم أعاد السؤال» فقال النبي 5ل#: لو قلت: نعم؛ لوجبت 
م) احج رة واخحدة فما زاد فهو تطوع»". هذا من رحمة الله 

١‏ تبحانه:طوّسن کنر من آله عن عن اليك » فيه دليل على أن من 
ف وهو يقداز وم يحج فإنه كافرء لأن الله قال: طون كَمَرَ 4 أي: من أبى 
قر على الحج» فإن هذا كفر: قد يكون كفرًا أصغر» فمن تركة جاحدًا 


أما الاستطاعة المالية فهي توفر المركب الذي 


الطيارةء أو الباخرة كل وقت بحسبه» ويكون عنده | 










عليه ديون: يكون هذا الال فاضا بعد سداد الديوة» لذ 
السبيل» «الزاد والراحلة» ٠‏ كا في حديث ابن عباس * 


مستطيع» فشرط وجوب الحج هو الاستطاعة. 


)١(‏ أرجه الترمذي (811)): وابن ماجه (1847) هَن 
(۲۸۹۷) من حديث ابن عباس تید 





ا ةلا 























المرتبة الثانية: الإيمان ‏ 8 
تعريف الإيمان : : ١‏ 
نوق ويحقيقة شرعيةء وحقيقة عرفية. 
المرتبة الثانية: الإيهان: وهو بضع وسبعون سعبةء فأ ي الإيان بهذا التفسير هو حقيقة شرعية؛ فالإييان نقل من ا معنى اللغوي إلى 
اللهء وأدناها: إماطةٌ الأذّى عن الطريق» واا ن 7 


EOE 1‏ 
ويي حديث ابن عمر . 


وقد فُرض الحج في السئة التاسعة على قول» 
وإنما حج في السنة التي بعدها في النسنة العاشرة. لاذ 
الناس في الموسم: ألا جج بعد هذا العام مشرك ولا 
منع المشركون والعراة من الحج في العام العاشر حج ال 

1[ فالإيمان أعم من الإسلام» فكل مؤمن 
فالإيهان أعم من جهة نفسه» وأخص من جهة أهله. ا 

والإبيان في اللغة: التصديق» قال تعاى على لان[ 


ين قول باللسان» لابد من النطق والاعتراف باللسان؛ واعتقاد بالقلب» 
ن يكون ما ينطق به بلسانه معتقدًا له بقلبه وإلا كان مثل إيمان ا منافقين 
زا تهر تا لش ف لوهم 4 [الفتح:١١].‏ 

كفي القول باللسان والاعتقاد بالقلب؛ بل لابد من العمل بالجوارح أيضّاء 
أثض» وتجنب المحرمات» فيفعل الطاعات» ويتجنب المحرمات» كل 
وهو بهذا التعريف يشمل الدين كله» لكن هذه الطاعات والشرائع 
اهو جزء من حقيقة الإييان: ومنها ما هو مكملات للإيآن. 

ل أركان, وله شُعَبِء وقد بينها النبي يه في حديئين: بين أركان 


يِعُؤْمنٍ» [يوسف:۱۷]. أي: بمضدق لناء 

وأما الإيمان في الشرع: فهو كا فسره آهل السئة 7 ١‏ 
بالقلب» وعمل بال جوارح» يزيد بالطاعة» وينقص با 1 الالإضلام إذا ديرا جميعًا صار لكل واحد معنى» وإذا ذكر متها وأحد 
١ 00‏ ر فإذا ذكرا جيعًا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وهي أركان الإسلام 


(۱) سبق تخريجه (ضص175) 5 
١‏ يان بالأعيال الباطنة. وهي الأركان السثة و لها القلب» ولابد من 


() اناه اار0 رش ا رد 




















اجتماعها في المسلم» لابد أن يكون ملا مؤمتا ea‏ 1 
الإيهان لابد من اجتماعها. 5 : ۾ حفر ار في طرقات الناس كل هذا من الأذى. 
قاليَئة: «الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ أو بضع ' 
قوله: «بضع»: البضع هو ما بين الثلاثة إلى الت 
ما بين ثلائة عشر إلى تسعة عشرء وإذا قيل: بضع فقط ق 


ا ا وأزاح هذا الأذىء أخلى الطريق منه» فهذا دليل على إيانه» فوضع 
لوق من شعب الكفرء وإزالة الأذى عن الطريق من شعب الإيان. 
الحباء شعبة من الإيمان»: الحياء خلق بجعله الله في الإنسان يحمله على 
قوله: «شعبة»: الشعبة هي القطعة من الشيءء أي أ 1 الله ويمنعه ممايدنسه ويشينه» والحياء الذي يحمل صاحبه على الخير 
قطعة أو جزءًا. : الشر هذا محمود. 
ياء الذي يمنع الإنسان من فعل الخير وطلب العلم» والسؤال عما 
1 حياء مذموم؛ لأنه خجل. 

ب الإبيان كثيرة كا عرفتم بضع وسبعون» وقد كتب الإمام البيهقي 
افيه شعب الإیمان» وله ختصر مطبوع. 

لله العلياء على. أن الإيبان قول باللسان: واعتقاد. بالقلب» وعمل 
رل 3 أعلاها لا إله إلا الله». هذا يدل على القولء وقوله: «أدناها 
كن الطريق». هذا عمل» دل على أن الأعمال من الإيمان» وقوله كل: 
لوان هذا ني القلب» الحياء إنيا يكون في القلب» فهذا دليل على 
ك واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح. 


قوله: «أعلاها»» أي: أعلى هذه الشعب قوا 5 
ورأس الإيمان» وهي الركن الأول» وهي مدخل ال 0 
قوله: «أدناها»» أي: آخرها وأقلها. : 
قوله: «إماطة الأذى عن الطريق»» أي: إزالة الاد 5 
كل ما يؤذي الناس من شوك» أو حجرء أو قاذورات أو 
في طريقهم» ووضع الأذى في الطريق محرم؛ لأن اا 
أو يعرضهم للخطر, مثل أن يوقف سيارته في الط 
من البيت في الطريق هذا من الأذى» وضع القامات 


)١(‏ أخرجه البخاري (4) بلفظ: «وستون)؛ ومسلم (76) وا 


“7 





HEK‏ ل الغلائة € ار 


















أركان الإيمان سس ا RS‏ 
قال: وأزكانه سنةٌ: أن تومن بالله»وملاتكتة : 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه [471]: i“‏ 
7 واوج يكفرونه ويخرجونه من الدين. 
[457] الإيان يتكون من أركان وشعب فنا افر . 1١‏ رجو ين ین کن لايد لرن في الکن راتا يعؤلون: هوني 
الفرق أن الأركان لابد منهاء فإذا زال وس" منها زا 
يقوم إلا على آرکانه» فإذا ُقِد ركن من أركان E‏ 
وأما الشعب فإنها مكملاسة لايرول 009 
إما واجبات أو مستحبات» فالواجبات لكال الإیان ل 


زاین لاهو مؤمن ولا كافر. 
وهو مذهب مبتدّع؛ تخالف للأدلة» وتخالف لما هو عليه أهل السئة 
الب في ذلك تقصيرهم في الاستدلال» حيث أخذوا أدلة الوعيده 


اوعد مثل قوله تعالى: إن أله لا يمَفِرٌ أن يرك يي وَيَمْفْرٌ ما دون ذلك 
وعد مثل قو يلوه وی 3 


الإيهان المستحب. / ۸ هذه من أدلة الوعد» دلت على أن العاصي الذي لم يصل إلى 
فإذا ترك المسلم شيعًا من الواجبات» أو فعل يع كقر أنه مرجو له المغفرة ومعرض للوعيد والعقوبة. 

إيانه بالكلية عند أهل السنة واجماعة؛ ولكن يزول كباله ١‏ قولہ تعال: رسن ني له ومسرله ود لد کار جه خر 
فيكون ناقص الإييان أو فاسقاء كا لو رب | طمن أذ يظاهرها كفر بالمعصية مطلقًاء وإن ردّها إلى قوله 

اکا اا 3 عفر أن بنرك پو وَيَمْْرٌ ما دو ذلك نيکا 4 تين له الحق» 

ولا يخرج من الإیان؛ بل يحون ااه ويقام عل ا[ : اللا الدين؛ ولكنة متوعد بالنازة إن شاء الله غفر له» ون شاء عذيف 
وكذلك من ترك واجبًا كمن ترك بر الوالذين أو أت في الدنيا أو عذاب في القبر تكفر هذه السيثات 

تركها تقص إنانه وكان عاصيًا بترك الواجب» فيكونا ١‏ دة يتل بمصائب. يبتى بعقوبات في الدنيا أو يعذب في قبره 


بفعل مخرم» وعلى كل حال لا يخرج من الإننانة ونا يكو ق ١م‏ القيامة ويكون تحت المشيئة. 

























هذا مذهب آهل السنة والجاعة» وهذا هو الفزق ب 
ترك شيئًا من الأركان فإنه يكفرء من جحد التوحيد وأشرل 
ترك الركن الأول» ومن جحد أحد الرسل يكفر؛ لأنه ترا 
ومن جحد الملائكة يكفر» ويخرج من الملة» من كفر 
أو الصراطء أو الميزان أو شيئًا ما ثبت من أمور الآخرا 


EE‏ قوله ك في الحديث الصحيح: «إن الله َل يوم القيامة يقول: 


)لار من کان في.قلبه مثقال حبة من خردل من إیمان». فدل على أن 
فل جتی يكون على وزن حبة من خردل في القلب» 

قوله تعالى: هم يل مهم لسن 4 [آل عمران!/131]. 
ايان يتقص حتى يكون أقرب إلى الكفر» وفي قوله: «من رأى منكم 
ا بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
لكل أن الإيران يضعف» أي: ينقص» فالإيران إذن يزيد بالطاعة وينقص 


كذلك من جحد القدر وقال: الأمر فور 1 
اللصادفة» والأمور بالصدفة» وليس هناك قدر ك : 
أيضّاء لأنهأجحد القدزة أما من ترك أشيكا من ا5 
يكون نقصًا لكاله الواجب: أؤنقضًا لال اا 





ميد اقرب 


وما دليل الزيادة والتقصان في الإيمان؟ 
أما دليل الزيادة: فقوله تعالى: 0إا اوور 
ذا تلبت عل ای رادم اينما 4 [الأنفال:1]. الآكانه ستة» أي: دعائمه التي يقوم عليهاء ويفقد بفقدهاء أو بفقد 
القرآن. 
وقوله تعالى: ولا ا رك 3 25008 


نازر اسا د ایس ف تبر 4 اد 


| ومسلم (14) من حذيت آي سعيد الخدزي ظلة. 
1 أن حديت اي سعيد الخدري که 

























الأول: أن تؤمن بالله: فالركن الأول» وهو الإييان بان 1 , الكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل. 
الثلاثة: الإيهان بأن الله 8# واحد أحد فرد صمد لا فر ل :من هو موكل بالنفخ في الصورء وهو إسرافيل ينفخ في الصور فيهلك 
ألوهيته: ولا في أسمائه وصفاته. ى قال تعا: ط بح ف الور مَصَعِقٌ ن فى الوت ومن في الَْرْضٍ إلا 


الثازن: الإمان بالملائكة: والملانكة جع ا لأ ثم نفخ فيه مرة ثانية» فتطير الأرواح في أجسادها (( ثم فح فيه لتر 
والملائكة خلق من خلق الله في عالم الغيب» خلقهم | يد و45 [الزمر:18]. 


ويفعلون ما يؤمرون: فمنهم: من هو مؤكل بالوخي وهو + لم يسيرون إلى المحشر . 
الملائكة» وهو الروح الأمين شديد القوى. 1 سهم من هو موكل بقبض الأرواح عند نهاية آجاهاء وهو ملك الموت» قال 
لك َلك ألمت الى وی يكم ثم ِل یکم يموت 4 [السجذة:١1].‏ 


قال تعالى: اتاك ع اما عل عر يك رقم بده تن اللانكة: رة رُس وهم ل يترطود [الأنعام:11]. يعني : أعوان 


العرش هو أعظم المخلوقات؛ ولا يعلم عَظَمَه إل 
دليل على عظم الملائكة: وعظم قواهم وخلقهم؛ قال 


والأرض جَلٍ التليكة رشلا أن لمحو 


من هو موكل بالأجنة في الأرحام؛ قال رسول الله ه: «إن أحدكم 
:نظن أمه أربعين يومًا نطفة: ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة 
تسل إليه الملك». الحديع20, 

للوكلون بحفظ أعرال بني آدم. قال تعالى: « ل لَك وط 3 
لالاتقطار:. 1۱۱۵ء يلازمونكم بالليل والنهار. 


[فاطر:١].‏ 
فمنهم من له ستائة جناح كجبريل -عليه || 
خلقنه إلا ا 86 بل يتا کے © 


.۸( رې‎ oy 
ومسلم (1161) امن تخديث عيد الل بن ملسعود طله:‎ ۳ 7 :]۲۷- ۲٣۹: يموت 4 [الانیاء‎ 

























قال #ة: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» و 


1 الرخة وحفتهم الملائكة»”'. ملائكة سياحون في الأرض يطلبون 
صلاة الفجر؛ وفي صلاة العصرء ويشهدون للمصلين 


كر ؤيشهدونما. 


وران الجر ن مان الجر كنت سبوا [الإمراء ا راتاق وارضافي إلا ا دكن ما جاه في انتم 
-. واو 1 2 تع 
ملائكة الليل وملائكة النهار: 1 e‏ كه 


2 الأحاديث النبوية الصحيحة أثبتناه واعتقدناه» وما لم يذكر لنا نمسك عنه» 

نهم: مر بحفظ بن - الى 
Eee‏ ؤه لأن هذا من علم الغيب الذي لا ندخل فيه إلا بدليل. 
الأعداء: ومن الموام» من السباع» ومن الأفاعي والحيا 


انان ة ركن من أركان فمن ثكة» وقال: 
له ملافكة يحفظونه من الأخخطان, إيان بالملائكة ركن من أركان الإسلام» فمن جحد الملائكة» وقال: لا يوجد 


. نا لآ نراهم؛ هذا يكون كافرًا ملحدًا زنديقًا والعياذ بالله؛ لأنه لم يؤمن 
ينام بين السباع وبين الحيات في البرء من الذي 5 هم يكون افر زنديقا والعياذ د نه لم يؤمن 


والهوام؟ معه ملائكة سخرهم الله يبل قال الله ذ 


وي لوو تفوت ين أثز الله ارد 111 آي ؟ الذي يؤول الملائكة فيقول: الملائكة إنبا هي معانٍ وليست أجسامًا 


من المكاره والأخطار إلى أن يمين الأجل» فإذا جان الال ى التي تأي على الإنسان» إن كانت هواجس خير فهي ملائكة» وإن 
الله له من الموت» أو الإصابة التي تفضي إلى الوت . شر فهي شياطين» فهذا قول إلحادي والعياذ بالله» ومع الأسف هو 


ومنهم: ملائكة موكلون بتنفيذ الأوامر في أقظا سمو 1 نقله محمد رشيد رضا عن شيخه محمد عبده. 
ا 5 م الفلاسفةء وهو كلام باطل» من اعتقده فهو كافرء لکن ترجو أنه 
متهم: ملائكة يطلبون مجالس الذكر ويحضرونا"" 0 ولكن نقله من غير تعقيب فيه خطورة» وهذا کلام باطل وكفر 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون « ل الله العافية والسلامة. 


(1) أخرجه البخاري (099): ومسلم (1۳۲) من خديث ای م 151) من جديث أي هزيرة 1485 





ثلة 6 352 غ2 
















فالإنسان لا يدخل بعقله وتفكيرء؛ أو ينقل عن ال 


يدون أن الملائكة بنات الله قال تعالى: ل وَجَمَنُواْ المكيكة الدب 
2 222 يا سهد و و 
شيئًا من أمور الدين» وأمور الغيب» وإنا يعتمد ع 


آ2 قثو علقم ستكب سلود [الزخرف:19]. 


الواجب» ويذكر في «تفسير المنار» أنه منقول من كتأاب اح ل الإبيان بكتبه: وهي الكتب التي أنزها الله على الرسل هداية البشر» نؤمن 


والله أعلم. ١‏ اقيق ونؤمن با سمى الله منها وما م يسم اسمى الله لنا منها: التوراة 
وكتاب «إحياء علوم الدين) للغزالي فيه ” لبور والقرآن العظيم وصحف إبراهيم ومؤسى فنؤمن بها. 
من الخير والفوائد؛ لكن فيه من المهلكات والسموم [ 5 لم يسمه الله منهاء فالإيئان بالكتب 'السابقة'يكؤن إياناً جملا 
مختلط» شره أكثر من خيره» فلا يليق بالمبتدئ أو آل لل يكوّن إبإنًا مفصلاً بكل ما فیه؛ لأنه كتابناء وأنزل عل نبينا عمد کلف 
عنده علم وتمييز بين الحق والباطل أو حَرْقًا من حروفه فهو كافر مرتد عن الإسلام 
والملائكة ليسوا معانٍ كا يقول؛ بل | اهن آمن ببعض القرآن» وكفر ببعض فهو كافرء وكذلك من آمن 
بأشكال أعطاهم الله القدرة عليهاء وهذا كان الأكفر ببعض فهو كافرء ومن قال: أنا أومن بالقرآن ولا أومن بالتوراة 
صورة رجل» فأعطاهم الله القدزة على الشكل في كاف أو قال أومن بالتؤراة والإنجيل» ولا أومن بالزبون الذي أنزل 
آدم؛ لأن بني آذم لا يطيقون رؤية الملائكة على خلفتهم 3 تنو كافرء قال تعالى: ظوءَاتَيمَا اود رورا [النساء:17]. أو أنكر 


هو كافر؛ لأنه مكذب لله وله ومكذب لرسله» فهو كافر؛ لأنه 


وحقيقتهم إلا عند العذاب» قال تعال: يم يون الإيهان. 


[الفرقان:۲۲]. وعند الموت يعاينهم الإنسان؛ يرك 3 ان برسله: الإيران بالرسل ع من ارك إن r‏ 
وعلى قيد الحياة لا يراهم لأنه لا يطيق رؤيتهم > ۴ ومن نم بجعا انبم شلال حا تجاء وا بالرسالة وبِلكوَمَا 


الشياطين من نار كا في القرآن وخلق آدم من تراب 






















: اليوم الآخر: الإيمان باليوم الآخرء هو الركن الخامس» واليوم الآخر 
ياليوم الآخر؛ لأنه بعد اليوم الأول وهو يوم الدنياء الدنيا 


Hg 
شیو وَررِسِدُوت أن روا بین لله وسو‎ 
| رڪف عض وزيدود أن سخ‎ 
امد يذكيزيت عد ھی ل الین اموا لله و‎ 
نم وچک سوک بُؤتیھم جورم ون اه ثور رب‎ 
فالكفر بنبيّ واحد» أو برسول كفر بالجميع» و‎ 

لمرْسَلِيتَ 6 [الشعراء:ه .]١٠١‏ مع أخهم كذبوا نوحًاء ف 
المرسلين» وكذلك من كفر بعيسى ومحمد كاليهودء أو كفر ب 
كافر بالجميع؛ لابد من الإيمان بجميع الرسل -عليهم اد 
ال فين 


م القيامة سمي 
اول والقيامة هي اليوم الآخر. 


ي قوزن به الحستات والسيئات» والجنة والثار. 

ماايحصل في اليوم الآخر نؤمن بها جملة وتفصيلاً» بداية من الموت 
شر آهل ال نة في الجنة. وأهل النار في النارء كل ها ضح من آهذا نؤمن به 
آي هيءَ منه. فَمَنْ شك في شيء منه فهو كافر مرتد عن الإسلام؛ كل هذا 


وقد سمى الله منهم» كا في سورة الأنعام: ف ١‏ اکن السادس:.تؤمن بالقدر خيره وشره: تؤمن بأن ما يجري في هذا الكون من 
عل تومو دقع مرجت تن كت إن ربك جک عل فن كفر وإيمان» من نعمة ونقمةء من رخاء وشدة» من مرض وصحة» من 
كل ما يجري ني هذا الكون فإنه مقدر لم يكن صدفة أو يكن أمرًا مستأنفا» 
سبق أن قدّر تؤمن بهذا كله بأنه بقضاء الله وقدره» وتؤمن بأن ما أصابك 
وما أخطأك م يكن ليصيبك؛ وأن هذا بقضاء الله وقدره؛ قال تعال: مآ 
7ف الا ولا ى شی کم إلا ن سحتب ين بل أن ماما إن كلت 
44 الحديد:1:]. هذا هو ليان بالقداز: 


ررم ر بسع 


وَيَعْعُوبٌ اد دتا ووا مدان َل ومن 
ویوس وموم ررر ودرك رى الفخييني 2 
ی ویک ليا وإسعييق والبتح ویوس ولوا د 
[الأنعام: 41-41]. فذكر جلة منهم في هذه الآيات» 


سمى الله منهم؛ ونؤمن بمن لم يسم الله منهم. 




















SUA‏ 5 ف 
الدليل على أركان الؤيمان 
والإيمان بالقدر يتضمن اربع درجات من لم يؤمن بها كله ا عل هذه الأركان الحّة: قول تعالى: يني آل أن ولوأ وجوم 
المرتبة الأولى: العلم: بأن الله عَلِمَ كل شيء و ونب ڏک اٿ من امن يله اليو الاجر الاپ ڪڌ الك 
كان وما يكون إلى ما لا نهاية» فالله قد علمه في الأزل ا 111 4]. 


علمه 4 بعلمه القديم الأزلي الذي هو موصوف 


فمن جحدها فهو كافر. وقه ويريد كل شيء في وقت حدوثه لا يقع شيء بدون مشيئة الله أو بدون 
المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ ٠‏ قال: إن الأشياء تحدث بدون أن يشاءها الله أو يريدها فهذا كافر. 

اللوح المحفوظ, فا يجري شيء إلا وهو مكتوب في اللو به الرابعة: مرتبة الخلق والإيجاد: الله خالق كل شيء إذا شاءة وأراده 

شيء يجري وهو غبر مکتوب. 101 وده فكل شيء هو خلوق لله يل وهو من حل الله» وهو فعل 


[الحديد:؟1]. يعني: اللوح المحفوظ كتب الله فيه مقا للراتب الأربع لابد من الإيان بهاء وإلا له يكن الإنسان مؤمنًا بالقدر: 
«أول ما خلق الله القلم» قال: اكتب. قال: وما أكتب زالكتابة. والمشيئة» والخلق والإيجاد. كل هذه لابد من الإيئان بهاء فمن 


0 
القيامة. 


شيئًاء هذا کافر مرتد عن دين الإسلام. 
المر تبة الثالئة: مشيثة الله الناقذة: وهي أن الله 





(1) أخرجه أبوداود (470): والترمذي (1156) من ا 
































KAK سك ل الغلائة‎ E. KAK 


١ 00 0 0 eareke‏ ودر قله تعالى: إا كل تو علقت ير 4 [القمر:40[]49]. 


2 مدع > وك 


فمن القرآن: قوله تعالى: ليس الب أن وا المرتبة الثالثة: الإحسان 


ا 
البر: هو فعل الخير الذي يقرب من اللهء ويوصل | 
هي من البر» فالبر لفظ عام جمع جميع أنواع الخ 
تحت مسفى البر» وتحت مسمى التقوى, 
SIT‏ 
وهای ا آن لوا مُجُومَكم ول التشري وال 
استنكروا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرة بهة بعد نسخ استقباها لا يكون طاعة لله > فالعمل بالمنسوخ وترك 
مع العلم أنهم يعلمون أنه حق»,لكن جحدوه من | س طاعة لله كه وإن) هو طاعة للهوى والعصبية؛ فالبر متعلق بطاعة الله 
للنبي ب وهذه الأمة. ك تتوجّه إن كنت عا في عبوديتك لله 4 : هاس الو أن ولوأ 
يقول الله: ليس إل أن تولوا وجوهكم جهة من الققرق لسرب وين أ من ءامن َه ). 
ولكن البر طاعة الله ك إذا أمركم يأمر وجب > ليل الركن السادس من أركان الإيمان: قوله تعالى: إا كل م علق 
أمركم باستقبال بيت المقدس» فالبر في ذاك الوقت هو ال 
طاعة لله َه ثم إذا أمركم أن تستقبلوا الكعبة» ف 


: الإحسان‎ A, 


الغالثة: الإحسان» ركنٌ واحد» وهو: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
ئه يراك [451]. 


ب1 الصادق يدور مع أوامر الله حيث دارت» ولا يعترض على آمر الله؛ لأن 


هيءَ خلقه الله فإنه مقدر في علمه وکتابته ومشيثته وإرادته کل 
و صدقياء إن هو أمر سابق في علم اثهء ومكتوب في اللوح 
يدور مع أمر الله 38 . بق في مشيئة الله وإرادته يُقلة. 

أنتم عبيد يجب عليكم:الامنثالء إذا أمركم الله أن 
وجب عليكم الامتثال؛ أما أن تتعصبوا هة معينة وخر 


شان في اللغة: إتقان الشيء وإتهامهء مأخوذ من الحسن؛ وهو 
؟ وه ينقسم إلى أقسام: 


فهذا معناه اتباع الموى والعصبية. ك بون العبد وبين ربه وهذا سو المقضود. 





IKK اتاد‎ 


























ثانيًا: إحسان بين العبد وبين الناس. ر يبو« «لَينَ سنا لى وراد [يونس:53]. الزيادة هي النظر 
اح ميج اترا في الدنيا فأغطاهم الله اليسنى» وهي إ ج وزادمم 


تعبد الله كأنك تراه على المشاهدة» والمحبة والشوق إلى لقائه ل تتلذذ 


ثالنًا: إحسان الصنعة وإتقانهاء إذا صنع الإذ 


يجب عليه أن يتقنه ويتمه. 


فإنه يراك»: 
فالإحسان بين العبد وبين ربة هو إتقانه الكل 
صحيحًا خالصًا لوجه الله كلل عمل الإحسان تر 


الإخلاص لله كل والمتابعة للرسول 5 وقد بين الي على لو كنت أمام خلوق له منزلة وأمرك بأمرء وأنت تنفذ هذا 


واحدة أعل من الأخرئى. إليك» هل يليق بك أن يقع منك إخلال بهذا الفعل؟ 
الأوى: أن تعبد الله كأنك تراه بأن يبلغ بك اليف 
الله عات ليس عندك تردد» أوا أي شك بل کان الله أ» 


هة القلبية: وهي أن تعبد الله كأنك تراه من شدة اليقين والإيمان» 


:۳ "ليل عيانًا. 
هذه المرتبة فقد بلغ غاية الإحسان» تعبد الله كأنك ترا 2 


م نة وهي أقل منهاء أن تعبد الله وأنت تعلم أنه براك ويظلع 
4# ولا تخالف أمره کل 


الإخلاص» كأنك ثرى الله عيانًاء والله -جل وغل لا 
الآخرة؛بولكق تراه بقلبك حتئ كأنك تراه بك 
الإحسان وهي أعلى مراتب الي من بلغها فإنه بلغ أعل مزاب 
الاتبة الإيران, وقبلها مرتبة الإسلام. 


بال ة بأن يروه كل لما عبدوه وكأ يرونه في الدد 
خرة بأن یر e‏ 


المجال بأن يروه بأبصارهم في دار النعيم. 








دليل الإحسان 
ولت الآية أن الله مع المحسنين» وهم الذين عبدوا الله کہم يرونه» 
۽ ية خاصة: معية النصرة والتأييد والتوفيق. 

تعلق : وتوگ على لعز لیے ل ایی ریک ين مس ليا فبك فى 
دليل المرتبة الثانيةء هذا دليل قولهيكةِ: «فإنه يراك». 


والدليلٌ قوثه تعالى: إن أمَهَ مع لذن أا 


[النحل:۱۲۸]. وقوله تعالى: وتر عل لمر لير 
0 



























#أي: فض آمورك. 


درك ول اکر Ten‏ 1 :وهو الله 4 


ج ي 


فالدين دوائر: ب نَُُ4: تقوم للعبادة والصلاة: 
ف السِدِتَ»: يراك وأنت راكع وأنت ساجد. يراك في جميع أحوال 


8 وزاكعًا وساجدًا فهو يراك 3. 
4 ليم اليم 4: السميع لأقوالك» العليم بأقوالك ل 
لا ال «زرما تكن في أن وما تدوأ مه ين هردان ولا ماوت ين عَمَلٍ إلا 


کا 


8 ا د قِيصُونَ يذ هذا دليل المرتبة الثانية. 


الدائرة الأولى: الإسلام. وهي واسعة حتى إنه يدخل 
ويعامل معاملة المسلمين؛ لأنه استسلم في الظاهرء 
ويدخل فيها ضعيف الإيمان الذي ليس معه من الإبمان! 

الدائرة الثانية: وهي أضيق من الأولى وأخص» ذا 
فيها المنافق النفاق الاعتقادي أبدًاء وإنبا يدخل فيها أهل | 
إييان كامل» وإيمان ناقص: فيدخل فيها مؤمن فاسق أو دن كَأو4: هذا خطاب للرسول اني أي شان من أمؤرزك: من 
الدائرة الثالثة: وهي أضيق من الثانية» دائرة الإ 215 من شيرهاء جميع أفعالك وتحركاتك ما تكون في شأن من الشتون. 
ولا يدخل فيها إلا آهل الإيان الكامل. للا بت شاو اي: مناها لأن القرآن من عند الله َه أو الضمين 


[] هذا دليل المرتبة الأول من الإحان: إن ا :ومن الشأن الذي تكون فيه تلاوة القرآن: 



























يق لقتل لا تعذبه بل تقتله قتلة حسنة ومريحة» من وجب عليه 
ِ عله الح فإنه يتفذ فيه برق لاتغثيل» ولا تعذيب» ولا صبر. 
de‏ : 027 2 : ا : 
ورڈ س میک شب نزام 7 3 يو إن الله كتب الإحسان على كل شي فإذا قتلتم فأحسنوا القلةء وإذا 
0 تراكم وتبصركم و 1 0 
ك : برا ازيح في القصاص أو غير ذلك مما يلزم الح 

«فإنه يراك». 9 : 9 

0 : أي ذبحتم الحيوانات المأكولة فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم 
ذبيحته: فتحسن حتى للبهائم» وقد غفر الله للبغي من بني إسرائيل بسبب 
کل رأته يلهث من العطش» فسقته فشكر الله لا فغفر الله لها ذنيها"". 
ب وهو البغاء؛ أي: الزنا؛ فغفر الله لحا بسبب ذلك؛ لأا أحسنت إلى 


«إذ يوه يبد تباشرونه وتعملونه فهذاً 
مراتب الإحسان: وأنه جل وعلا- شهيد عل كل عافل / 7 
ولايغيب عنه :و إِنَّ لله لا يخي عد كي لاض ولا 


وأما الإحسان بين العبد والخلق فمعناه: بذل اللعروا 


ابعر الكلب إذا أحسنت إلى جائع من المسلمين أو حتى من بني آدم؛ 


تبذل المعروف» جميع وجؤه المعروف: تكرم اليف تك أ إذا أحسنت إليه فإن الله -جل وعلا- يشكز لك ذلك الإحسان» 


خير لجارك؛ وتكف أذاك عنه أيضًاء فلا يصدر منك أذ ار آهب لضيو . 


من الناس من لا يصدر منه إلا أذىء ومن | :وهو إتقان العمل؛ أي عمل تعمله يجب عليك أن تمقنه لا ليقال: إن 
ومن الناس من لا يصدر منه إلا خير فهذا في أعلى ال اکل وقد جاء في الحديث: «إن لله يحب إذا عمل أحدكم عملاًأن ينقت . 
بذل الخير للناس» وكف الأذى عنهم هو الإ" 


يت لمحي © [البقرة:ه١].‏ حتى البهائم يجب أن 


ام (159() من حديث شداد بن أوس طه. 
كته البخاري »)۳٤۹۷(‏ ومسلم (1140؟) من حديث أي هريرة طك. 


إليه» وتمنع الأذى عنهاء وترفق بباء هذا من الإحسان تي فياشعب الإيران (4/ ٥۳۱۳( )۳۳ ١‏ و 0101) من حديك عائشة لضا . 





















| الخلاثة لاف . ا 


۶ : 
والدليل من السنة: حديث جبريل المشهورٌ عر 


3 ويه أنه لمر ولا يعرثه متا أحدٌء حتى جلّس إلى البي‎ ١ 
5 نحن جلوسٌ عند رسول الله إذ طلع علينا رجلٌ‎ 


زیی ووضّعَ كيه عل فَخِذّيه وقال: يا محمد أخبرني عن 


سواد الشعر» [58]: 
1 قد تقدم | ا 
فد hE‏ 6 )] لايُرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا -أي: من الحاضرين- أحد: فهذا 
ا اا اخ ةا : 
وذكر الشيخ -رحه الله أدلة كل مرتية من ارا إل لسن قادمًا من سفر حٹی يقال: إنه من غير أهل المدينة وهم لا 
ثم ذكر الشيخ جر جه الله > دليل هذه الراك ا 
ثم ذكر a‏ 0 لس من آهل البلد حتی يعرفوه فتحيروا في شأنهء لا هو قادم؛ ولا هو 
حديث ج ٤‏ وأنه آتى الت ٠ : ٤‏ 
جبريل: وأنه أتى التبي46 ومن بع اا : بل لو كان قادمًا من سفر لظهر عليه أثر السفر في ثيابه» وفي لونه؛ لأن 


إلى النبي ب وسأله عن الإسلام, والإييان» والإحسا 
ثم سأله عن الساعة» وسأله عن أماراتهاء هذا ما ي الام هن سفر: فمن آين يكون هذا الرجل؟ هذا الذي استغربوه. 
س إلى الي ككة: بين يديه جلوس المتعلّم من معلّمه. 


0 كبتيه إلى ركبتي النبي كل أي: أنه قريب منه جدًّا. 


عمر» وهو حديث ورد من عدة طرق عن جماعة من 

وذكر الشيخ -رحمه الله رواية عمر بن ا لخطا ر ا 
في ألفاظ الحديث قي طرق أخرى ولكن المعنئ واحد؛ ' 

قال: «بينا نحن جلوس عند النبي يِه كان ٍ 
عند النبي بي في المسجد. ويتلقون عنه العلم» ويستمعوا 
من الأسئلة؛ فبينها هم كذلك على عادتهم إذ.دخل, 
شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء أي: ] 
الرجل؛ ول يأتهم بصورته الملكية؛ لأمهم لا يطيقون النظر 


00 


5 يديه على فخذيه: أي: فخذي النبي 35. 

یا تحمد: خاطبه باسمه؛ ولم يقل: يا رسول الله» ولعله فعل ذلك اغ 
, ين الصحابة أنه من أهل البادية؛ لأن من عادة أهل البادية أنهم 
يال باسمه؛ لأن أهل البداية على طبيعتهم وعادتهم» وهو زيادة في 


حتى لا يعرفوه. 


| 
(1) أخرجها مسلم (۸)» وانظر:اجامع اللوم والتكمء لابن وكا محمد أخبرني عن الإسلام؛ أي: اشرح لي معنى الإسلام. 





























 . 1‏ . الاحسان. قال: أن تعد الله كأنّك تراه فإنلم تكن تراك فإنَّه 
اکر عن * 


قال: أن تشهد أن لا إله إلا اله وأن حمدًا رسول | 
رن عن الساعة. قال: ما المستول عنها بأعلّمٌ من السائل [97]. 


وتؤتي الزكاة وتصومٌ رمضان, وتَحَجّ ليت إن | 
5 5 او ور يو 
صدقت. فعجبنا له يسألهُ ويَصَدَقَهُ .]0٠[‏ ایی وتؤمن بالقدر خيره وشره». فذكر له يي أركان الإيمان الستة بعدما 
| وتؤمن د 5 
ركان الإسلام. 
1 والإيمان إذا ذكرا جيعًا فالإسلام معناه الأعبال الظاهرة» والإيمان 


قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بال 5 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشبّه. قال: 2 
ل الباطت أعمال القلوب» وما يقوم به من التصديق والعلم» ولابد من 


1 قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
والإيمان س الإسلام: الأعال الظاهرة» والإیان: الأعال الباطئة؛ 


الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان: ونج البيت إن | 
له النبي يِه أر كان الإسلامء التي لابد منهاء والتي 
الإسلام» وما زاد عليها من الأمور الأخرى فهي مى 
فالرسول #5 اقتصر على بيان أركان الإسلام؛ لآن 
كان أسهل على امتعلّم والسامع؛ وسهل عليه حفظه 


7 أسلام علانية: والإيمان في القلب». 
گرا جیا صار لكل واحد معنّى حاص به وإذا ذكر واحد منهما دخل فيه 
كر الإبيان وحده دخل فيه الإسلام» وإذا ذكر الإسلام وحدّه دخل فيه الإيران؟ 


وهلا يقولون: إن الإسلام والإيمان من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت» وإذا 
أي: يدخل بعضها في بعض لأنه) متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. 


يبعي ان برل الاختصار مهيا استطاع» ور 1 
تن الأعال الظاهرة والأعمال الباطنةء وبيّن له َة أركان كل من 


فالإسلام أكثر من ذلك. هذه أركانة ودعائمة التي 
قال: «صدقت)»: هذه عجيبة ثانية. 3 

قال: «فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله). سبق أن المحسن هو 

7 الشاهدة واليقين كأنه يرى الله أو يعبده على المراقبةء وهو يعلم أن الله 


قال «فسجبنا له ياه ويشدقه). فال عل آنه اللا ا 


وإنما يسأل وهو عالم: بدليل أنه قال: صدقت: فدل عل أنه 2 
عد 6 
1 قال: #أخبريٍ عن الإيمان. قال: أن تومن 3 ۱۲۳۸۱ )من حديث أنس كك. 


:01م 























ل ا 00 سيق عن أماراتها. قال: أن لِد الأمةٌ ربّتها [08]. 
0 إن اة العالة رعاء الشاء يتطاولُونٌ في اليُنيان .]٠ ٤[‏ 
يراه فيحن لعجل Ao‏ بطع ee‏ بى الغا العراة العالة ر ءِ يتطاولون ني البتيان 


القلب وهذا أكملء وإما على المراقبةء وأن يعلم أن الله براه ال واخبري عن أماراتها». الأمارات: جمع أمارة وهي العلامةء أما 
عمل يعمله» هذا هو الإحسان. قھى: الولاية. 
قال: «صدقت. فأخبرني عن الساعة». أي: عن ىعن أماراتها». أي: العلامات التي تدل على قرب قيامها. 


اة لها أمارات» وقد بينها الله يي منها أمارات صغيرة» ومنها 


إلا الل طلا . » ومنها متوسطة» ومنها علامات مقاربة للساعة» تكون عند قيام 
نحن نعلم أنها ستقوم الساعة لآ نشك في هذا من ريا من قيامهاء أما العلامات الأخرى فإنها متقدمة, 


,لولون: علامات الساعة عل ثلاثة أنواع؛ هى: علامات صغيرة ومتقدمة» 
يقولون على ثلاثة أنواع؛ هي : 
رسطةء وعلامات كبيرة. 

أت الصغيرة: والعلامات المتوسطة كلها حصلت» أو حصل معظمهاء 


[لقيان: 4 *7]. 
3 لكبارء ظهور الدجال» ونزول عيسى اله وخروج الدابةء وخروج 


وال سل باوت عن اعقو ين كه ا 
وفنا إلّه م [الأعراف:۱۸۷]. هو الذي يعلمها ES‏ 

وقال ثعاى: « مهندم مقا التي ا 
ومنها وقت قيام الساعة. 

ال ## لجبريل: اما السغول عنها بأعلم من الساتل» أي 
متى تقوم اللسأعة الله -جل وعلا- ل يُطلع على هذا لا اللا 
بل استآثر بعلمها 86. 


وج فهذه تكون عند قيام الساعة وتتتابع. 

حمر عن أماراتها». ولا كانت أماراتها معلومة أجابه الرسول 5ة قال: «أن 
٠‏ هذا من علامات الساعة: الأمة هي المملوكة» وربتها: سيدتها. 

8 الشراح: معتاه. والله أعلم: أنه في آخر الزمان يكثر التستري؛ يعني: 
أئ: المملوكات فيلدن بنات» تكون بها حرة» وتكون سيدة لأمها 
لذ معناه أنه يكثر العقوق فتكون البنت كأنها سيدة لأمها. 





YEK ئة‎ 

































| وهنا رزیل أناكم يعلمكم أمر دينكم». هذا الذي دخل وسأل هذه 
ليل ااا وجاء في صورة رجل كا وصف لغرض تعليم الحاضرين 
عل طريق السؤال والجواب. 

هذا الحديث على مسائل عظيمة: 


۽ أن الدين ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام» والإيمان» والإحسان» 


وأن ترى الحفاة: هذه علامة ثانية. 
الحفاة: ألذين ليس لحم نعال من النقر ا 
العراة: الذين ليس هم لباس. 0 
العالة: الفقراء. : 
رعاء الشاء: جمع راع الذين يرعون الأغنام؛ هؤا 
في بيوت يتتقلون من عل إلى آخرء وني آخر اا ا 
القصورء والعيارات الشامقة, هذا من علامات ا ا ا 


اي قبلهاء وأن كل مرتبة لها أركان» أركان الإسلام؛ وأركان 
إن ركن واحد. 

فيه التعليم بطريق السؤال والجواب» وهذه طريقة تعليمية ناجحة؛ 
لباه وتلقي العلم كونه يسأل ويتهيأ ذهنه» يتطلب ا جواب» ثم يلقى 
اوهو يتطلع إلیه» يكون هذا أثبت. 

في الحديث دليل على أن من سأل عن علم وهو لا يدري؛ عليه أن يقول: 
. م یکل العلم إلى عاله فلا يتكلم بالجواب» وهو لا يعرفه ویتخرص» هذا 
ويه ما سل عن الساعة قال: «ما المسثول عنها بأعلم من السائل». ولا 
رون من السائل؟». وهم لا يعرفونه. قالو: الله ورسوله أعلم. 

اك عل أن مسائل الشرع ومسائل الدين لا يجوز التخرص فيهاء لأن 
١‏ الکن من كان عنده حلم فاته جیب» ومن ليس عنده علم يقل 
لالاائريءفقداجاب. 


وصاروا يتطاولون في الباني» ويتباهون بہاء وينمقوما ول 
إلى أغنياء إل استحاب وة رامات ا 
وكا تعلمون فإن الرسول #5 لا ينطق عن الهوى) ك] 7 
الناس» لقد تغيرت الأحوال وتحول الفقراء إلى أغ 
البادية» وبنوا وتطاولوا في البنيان» وهذا مضداق ما قا 
1 قال:«ثم خرج ولبثنا مليّا»: يعني وقنًا قص 
فقال النبي ##: ديا عمر! أتدري من السائل؟»! 
رواية أن النبي ك قال: دعلي بالرجل». فطلبوه فلم | 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (8/ ۳۸۰) (۸0۲) من 
والدارقطني )۳٤١/۳(‏ (۲۷۰۸) من حديث عمر بن | ي 


















الله العلائة € SUA‏ 
قد ستل الإمام مالك -رحمه.الله-اعن أريعين هلل 7 ورابعة: في الحديث دليل على آداب امتعلم؛ جبريل؛ وهو سيد الملائكة 
وقال في الباقية: لا أدري» فقال له السائل: أنا جئت من كذا الرسول كك وهو يسند ركبتيه إلى ركبتي الرسول ب ويضع يديه 


بأدب» هذا من أجل أن يعلم الناس كيف يتأديون مع العلماء. 


في ما يدل عليه الحديث وفيه: 


راحلتي وتقول: لا أدري. قال: اركب راحلتكء واذا 
وقل: سألت مالكًا فقال: لا أدري. هذا لاس ٤‏ 
الجواب في الأمور الشرعية أنه يقول: لا أدري ولو 
المسئول عنها بأعلم من السائل». 

وكان 5 إذا سئل في بعض الأسئلةء ول يكن عا 
حتى ينزل الوحي من الله ل ألستم تقرءون: 
كذاء قل:كذا. 3 


«# یوت عب الكثر ابر فل يهنا إن 


الخامسة: وهي بيان بعض علامات الساعة» ذكر علامتين: أن تلد الأمة 
, العلماء يقول: معنى أن تلد الأمة ربتها أنه يكثر العقوق في آخر الزمان 
ينت كأنها سيدة على والدتها تأمرها وتنهاها وتغلظ عليها. 


لھ برک عن اة ل هى مويك ¥ عد د عد عد 

فالرسول #٤‏ كان إذا سثل ولم يكن عنده جوا 
من الله وكذلك غيره من باب أوى» يتظر حتى ا 
كتب أهل العلم؛ ليتحصل على جوابء أما أن 
وفيه سوء أدب مع الله ِل ؛ لأن الذي يجيب 


كذا أو حرم كذاء أو شرع كذاء فالأمر فيه خطور : جا 
















1 در الخلاثة اا AE n‏ 


كمه ددست 
من ذُريّة إسماعيل بن إبراهيم يم الخليل عليه وغل ييا أفضلٌ 


3 


اسمه» ونسبه» ونشأته : ا 0 ا د ااي 
ik‏ 1 ٍ يلا شك» فلابد من معرفة هذه الأشياء عن الرسو لوق بأن تدرس 
الأصل الثالث: معرقَة نيكم د كه [71]55 1 4 
ق اديث المتعلقة بهذه المسائل» وتنظر في سيرة الرسول 5ة ودعوته لأجل 
3 قوله: «الأصل الثالث» آنا آللأمور عن نبيك الذي أنت مأمور باتباعه» والاقتداء به 
الله- ذكر في أول الرسالة أنه يجب على كل مسلم | 1 ]هذا اسمه» ونسبه» اسمه محمد -عليه الصلاة والسلام-» وله أسهاء 
الثلاثة؛ وهي: معرفة الله» ومعرفة دين الإسلام» ومحر گن آشهر أسمائه محمد, قد ذكر الله ذلك في القرآن في عدة آيات س د 


الأصل الثالث: وهو معرفة النبي كلف لما كان الذي 4 2 إل رسو د حلت ِن كنل الل 4 [آل عمران:45١]-‏ 


لما كن مد آي بآ َس ين ركم 4 [الأحراب:٠4]:‏ 


خلقه في تبليغ دينه ورسالته وجب مره 12 1 


ع لك 85 4 . 5 ١‏ : 5 7 
تتبع شخصًا لا تعرفه فلابد أن تعرفه من حيث آلا لت اموا ویوا امنأ يتا مزل ع1 يد فتك لل ماف 4 
00 چو 1 
ونشأ فيه والبلد الذي هاجر إليه» وتعرف مذة عم رة ا کر اله اسه يحمدًا في عدة آيات. 


وأقسام عمره -عليه الصلاة والسلام وا أحمد. قد ذكره الله في قوله في بشارة المسيح ا8: ا إذ مَالَ ى 
سا0 3 
الدنياء تعرفها أيضًا قبل النبوة ويعدهاء وقبل الج | الل لی رول ا ایک شر اج ی ۲ اا وو رار ها 


ابتدئ بالوحي -عليه الصلاة والسلام- وملى اب 
























ني كان رضيعًا في ذلك الوقتء ثم إنه تربى ونشأ وأخذ العربية 


1 تفلم و ادن کا رسال سر اها 
وكثير الصفات التي يجمد عليهاء ومن أسياه نبي / العرب العاربة؛ وتزوج من جُرهم» وجاءه ذرية تعلمو 


الجهاد في سبيل الله» والحاشرء والعاقب -عليه الصلاة 
بعد بعثته؛ لأنه آخر الرسل 5ك فليس بعده إلا.قيام الساعة 


ف وهي من 
امع الغرب» فصاروا عربًا مستعرية وهي المدنانية. 


فبعد رسالته تقوم الساعة؛ وبجشر الناس للجزاء وا1 بل العلماء يقول: العرب العاربة على قسمين: عرب بائدة وعرب باقية؛ 
ببذه الأمور فليرجع إلى كتاب «جلاء الأفهام في الضلاة و لاقل هى الذين هلكراء وهم قوم نوح؛ وعادء وثمود. وشعيب. 


للإمام ابن القيم -رحمة الله-. + "المرب الباقية فهم الذين ينقسمون إلى عرب عاربة» وعرب مستعربةء 
وأما نسبه: فهو محمد بن عبد الله بن عبد الطلكا اك الباقية» والنبي من بني هاشم» وهاشم من ذرية إسياعيل -عليه 
فصي بن كلاب اكلام -» واسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 
ي بن كلاب. : 


الطب ليس هذا اسمه» اسمه شيبة» ولكن سمي عبد المطلب؛ لأن 
اين عبد مناف جاء به من المدينة وهو صغير من عند أخواله بني النجار» 
ال أسود من السفر ظنوا أنه عبد ملوك للمطلب» فقالوا: عبد المطلب بن 
ل مناف. وعبد مناف له أربعة أولاد: هاشم جد الرسول ية والمطلب» 
ل وتوفل. 

: يقال هم: الماشميون» وبنو الطب يقال لهم: المطلبيون» وأما عبد 
ڪان كه ومنهم بنو أمية هؤلآاء من بني عبد شمس. 

الاك له ذرية منهم: جبير بن مطعم» ونحكيم بن حزام. 


عليه الصلاة والسلام-ء والعرب على قسمين في أ 
العرب العاربة: وهم: القحطائية. 
والعرب المستعربة» وهم: العدنائية من 

الخليل اك سموا بالمستعربة؛ لأنهم تعلموا الغربية / 

جُزهم» ونزلوا في مكة عند هاجر أم إسماعيل؛ واب 

ولجدوا ماء ازمرم ارۇ واضطلحوا مع هاجر أن بارا 


يستقوا من الماء. 


























وإبراهيم -عليه الصضلاة و السلام- له إساعيل 
الغدنائية وإسحاق وهو جد بني إنسرائيل وجي | الیل حي أ بيتة الحراب وأهلك هذا الجبار» وي هذا العام ولد 


5 ته آيات: حيث ذا pe‏ قت له قصور الشام؛ وف 
إلاننينا -عليه الطالاة واد فهو ن ا ظهر مع ولادته ا ظهر معه نور اشر م دت 
اليمن» انتدبه ملك الحبشة؛ ليهدم الكعبة» ومعه فيل © 
يقال له: المخمس» ولم يبق إلا أن يدخل امكق وهل لك ل مكان يقال له: شعب على مقربة من الكعبة» ولد في مكة لكن لا يوجد 
وصعدوا الجبال؛ لأنهم لا طاقة هم بف قأراد أن 1 
وأبى أن يقوم من الأرض» حبسه الله. 

4 آله أبود وهو في بطن أمه» ثم ماتت أمه بعد ولادته بقليل» فحضتته آم 
يه التي ورثها عن أبيه. وصار في كفالة جده عبد المطلب. 


فإذا وجهه إلى غير جهة مكة قام وهرول؛ وإ 
ولم يستطع المشي» وبينها هم كذلك رأوا فرقان طير من 


طائر معه حجران: حجر في منقاره وحجر في ر م 
معروقا بالأمانة والصدق» والكرم» وتجنب عبادة الأصنام» وتجنب شرب 


أذ يعمل ما يعمله أهل الجاهلية؛ بل كان -عليه الصلاة والسلام- يخرج إلى 
لتقب فيه الأيام ذات العدده يعبد الله على ملة إبراهيم على التوحيد. 


تضرب هامة الرجل فتخرج من دبره وتشقه نصفين» فا 

فأنزل الله في ذلك يذكر قريشًا سورة الفيل 
فيل يا أله مل َع في عضيل لی ارس علو 
ين ي من جهنم والعياذ باله ملم گم 
مثل التبن الذي أكلته الدواب وراثته. 


م الأربعين من عمره -عليه الصلاة والسلام- نزل عليه الوحي بأن 
الهو في غار حراء وقال له: «اقرأء قال: ما أنا بقارئ. -أي: لا أحسن 


ضمة شديدة ثم أرسله وقال: اقرأ. قال: ما آنا بقارئ» ثم ضمه 





الغلاثة 6 54 1] 2 
























نزول الوحي عليه 


٠. 03 3 5 0 al 3 3 -‏ 
ارتل ب: «المدثر»ء وبلده مكة» وها جر إل | ل عة وكتاب» فهو تيئ بذ أقرأء وأرسل: ب المدثر على رأس الأربعين» 


الشّرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعا 
يد كك © لھ ود اک ار انی ولا 
[المدثر:١‏ -/9] [09]. 


1 ا وَالتبي يبعث بشرع من قبله وكتاب من قبله» ويوحى إليه يبعض 
َلبق إسرائيل من بعد موسى. 

إل معناه: الملتحف لأنه 4 أصابه شيء من الفزع فقال: «دثروني دثروني»» 
فال لله عليه: وکا الما ليا ف ایر ل تربك گت أي: عه 
أي: طهر أعمالك من الشرك, فالأعمال تسمى الثياب» قال الله تعالى: 
2 لِكَ حب ) [الأعراف:17]. سى التقوى لباسًا. 

1 3-7 بك * 0 2 . ً 0 5 

هذه هي نبوته وك نبأه الله باقرأء أي: جعله نيا بذلك» 4 الرجز معناه الأصنام. 


مرة ثانية» ثم أرسله وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ف 
ڪان لا ق لانن يِن عَلق» [العلق:١‏ -۲]). 


فغطته وهدأته» وقالت له: كلا والله لا يخزيك اله» إنك 


1 الله على رأس الأربعين؛ وبقي في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى 
وتحمل الكَلّء وتعين على نوائب الدهرء فوطأته وذ 


قر عبادة الأصنام» وحصلت مداولات بيئه وبين المشركين» حصل عليه 


وكان قد تحنث وقرأ في الكتب السابقة تعدا لل 85 قل من آمن به واتبعه» وحصلت مضايقات من المشركين في خلال ثلاث 
الناموس الذي كان ينزل على موسى يعني: جبريل عليه | أ قبل المجرة بثلاث سنوات أسري به إلى بيت المقدس» وعُرج به إلى 


الك عليه الصلوات الخمس؛ فصل بمكة ثلاق سنينء ثم نامرت 
افتله وعلى الفتك بهء فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة» فهاجر إلى المديئة» 


7 ثم نزل عليه قوله تعالى (كَاأي 3 
وهذا معني قول الشيخ: نبأه: اقرأء وأرسله: بالمدثو” ٠‏ 
والفرق بين النبي والرسول: أن النبي هو من 3 
بيه والزسوك اومن اولي إليد فلع 5ا9 5 


الانصار في بيعة العقبة الأوى» وبيعة العقبة الثانية, 


المدينةء وأقام بها عشر سنواتء فالمجموع ثلاث وعشرون سنة» 


ل الخلاثة 6 ئلا < 


مدة الدعوة في مكة 






















ذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد [9]: 


هو الأصل والأساسء ولا نجاة إلا بوجود التوحيد أولاً؛ ولذلك 
ر علي والعناية به دات وأبدًاء ودعوة الناس إليهة وتعليم الناس إيا 
ها معتى التوحيد» وما معنى الشرك» لابد أن يعرف المسلم هذا الأمر 
ه» ويتفقد نفسه حتى لا يقع في شيء من الشرك أو يخل بالتوحيد؛ فلابد 
ام ولابد أن تقوم الدعوة على هذا الأساس. 


الصلاة والسلام-» فمدة عمره في الرسالة ثلاث وء 
أنزها الله َه عليه» وهذا العلم الغزير» وهذا الجهادء وه 
a‏ 1 ا 
وبركات دعوته» وبركات الوحي الذي أنزل إليى 
وهو الذي أعانه» وهو الذي حماه وأيده ونصره - 


والمغارب» والحمد لله رب العالمين. ] قوله: «أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيده. أي: أذ على 


التوحيد والإنذار عن الشرك عشر سنين في مكة» وهو يدعو إلى 
عن الشرك؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام» والحكمة أن الله بعثه في 
كة هي أم القرى التي ترجع إليها القرى» والله -جل وعلا- يقول: 9 وَيَا 


رن حَقَّ بم ف أمَهًا دسو [القصص:04]. والأم هي المرجع 
إلهء والأصل الذي يُرجع إليه» هذا هو الأم. 


النذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيدء وهذا الذي 
دعوتهم أن يركزوا على الإنذار عن الشرك والدعوة إل 
م تكن دعوتبم على منهج الرسول 5ة ( 

الرسول يه بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوا 
تأصيل هذا الشيء أولاً ثم بعد ذلك يتجه إلى بقية الأمور؟ 
بوجود التوحيداء لو أن الناس تركوا الزناء والخدسس وال 
من الأعبال والأخلاق لكنهم لم يتركوا الشرك فلا فائدة من © 
بينما لو سَلِمَ الإنسان من الشرك وعنده كبائر دون الشر 
أو يعذب بقدر ذنوبه؛ ؤلكن مآلة إلى ابلثنة؛ لأنه موحد" 


الكتب»4 [آل عمران:۷]. أي: الأصل الذي ترد إليه الآيات 


شرفها الله- هي الأصل الذي يرجع إليه أهل الأزض: والمسلمون 
جعون إلى مكة» فهي أم القرئ؛ بمعنى هي المرجع: ولذلك بعث الله 


























6 [4ة 0 2 ول الغلاثة 733/75 ١‏ 
a‏ سدس ووو Rik‏ د 
وبع العشر عْرِجَ به إلى السماء» وفرضت عليه : عن الشرك؛ ويدعو إلى التوحيد» يؤسس هذا الأساس» ثم في السنة 
نة قلانتا سين 57 8 : أسري به من المسجد الحرام إلى ا مسجد الأقصى. 
یحو لَه انی بیو کد تت الْسَسَيِدِ الْكرَارٍ إل السََجِدِ 
[الإسراء:٠].‏ يلك نائم في بيت أم هانئ جاءه -علية الصلاة 
درد يارت الجر ماع الإسراء:١].‏ بين هوك نائم م هانئ جاءه جبريل 


ومعه دابة يقال ها: البراق» أقل من البغل» وفوق الحتار؛ ويقع خطوه 
ري فأركب اق عليهاء ودب به إلى بيت المقدس في الليل. 

ی» من السرى. وهو السير بالليل» وهذا من خواصه ومن معجزاته -عليه 
ام فالتقى هناك مع الأثبياء في بيت المقدس» ثم إنه يله رج إلى السماء 
َيِه المقدس إلى السماء بصحبة جبريل» ومغنئ الغروج؛ الصعود: 


فيجب أن تطهر مكة دائًا وأبدّاء ومذ يقول 
إت وهيل أن علهرًا بي بدن لمكي وا ري به من مكة إلى بيت المقدس» وعرج به من بيت المقدس إلى السماء» 
فينجب أن تطهر مكة من كل ما يخالف الإسلام حت يكنا جبريل ا ومر بأهل السموات» كل سماء يستفتح جبريل فيفتح له» 
ل الساء السابعة. 


مُشارق الأرض ومغاريهاة لآن الله بحت نيه يها 1 
والسلام-» مكث الني يق في مكة ثلاث عشرة سے يا كذ 
عن الشرك؛ ولم يؤمر بشيء غير ذلك لم يؤمر بصلاة 
كانت دعوت مقتصرة على التحذير من الشرك واا 
إلا الله تفلجواء وهم يقولون: : لاجمل الي إا ونا : 

3 قوله -رحمه الله- : «وبعد العشرء 


تعد قوق السموات إلى سدرة المنتهى؛ وعندها كلمه الله من وحيه بها شاء 
ا الصلوات الخمس» فرضها في اليوم والليلة خسين صلاة؛ ولكن 
وهار عل نبينا محمد 5ه بان يسأل ربة التخقيف) قإن أمته لا تطيق 





ايوم والليلةء فما زال رسول الله يراجع ربه يسأله التخفيف حم 
يراجع يف حتى 


























فقال الله ت كا في حديث الإسراء والمعراج: رأ ري امال المشركون لأبي بكر الضدذيق 5ه انظر إلى صاحبك ماذا قال؟ 
عن عبادي» وأجزي الحسنة عفرا . 


وني رواية أنس عن أب ذر فقال: «هي خحس» وا يزعم أنه ذهب به إلى بيت المقدس وعَرج به إلى السماء» وإنه جاء في 


العمل» وخمسون في الميزان. 
خمس صلوات في اليوم والليلة تعادل + ابر بكر الصديق: إن كان قاله فهو ى) قال: لقذ صدق. 
بعشر أماهاء فالصلاة الواحدة عن عشر صلوات» الإا ذلك 
سورة بني إسرائيل؛ والمعراج ذكر أول سورة النجم: «( ل | آنا أضدقه فيا هو أعظم من ذلك» أنا أصدقه في خبر السياء ينزل عليه» 


عل عوه 


دة ای لزيا ندا جه انار 9 إذ نى اليَذرٌ 
علق ل قد رای ن بت رد الک4 [النجم :۱۳ - 

ثم إنه نزل من السهاء إلى بيت المقدس» ثم إنه ر 
وأخبر الناس بذلك» لمؤمنون زاد انبم وأما الكفار فزأ 
يشهرون به» كيف يزعم صاحبكم أنه ذهب إلى بيت الع 
ونحن نضرب أكباد الإبل إليها شهرًا ذهابًاء وشهوًا ( 
بقدرة المخلوق» فكان الإسراء والمعراج امتحانًا من 
تندرهم رهم زتضه ارول كه وا ونون 5ا 


5" 
(۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۷) و(۳۸۸۷) من حديث ما 


قه في الإشراء إلى بيت المقدس؟!. 

لا بقدرة الله مه لا بقدرة الرسول كخ إنا اهو بقدرة الله كه وهذا من 
الرضول یڅ ومن كرامته عند ربه 4 . 

به هن الاعتقاد بأنه له أسري وعُرج بروحه وجتتمه معا بقظة لا منامّاة 
قاس يقولون: أسري بروحه» وأما جسده فلم يبرح مكة» وإنها أسري 
و وهذا كلام باطل؛ بل إنه أسري بروحه وجسده -عليه الصلاة 
ال غل البراق. وكان ذلك يقظة لا منامًا إذ لو كان بروحه فقط» أو 


© لفق بينة وبين الرؤياء والله حجل وغلا-يقول: شح الدِت نر 





فيه قصة المعراج. 


(۲) أخرجه البخاري )۳٤۹(‏ من حديث أنس؛ عن أي ذر ا م في المستدرك (۳/ 16) ١97/(‏ 88) من حديث غائشة جنا . 






























فالعبد يطلق عل الروج والبدن جيم لايطلق ا 
ولا يطلق على البدن وحدّه أنه عبد» لا يطلق إلا على > 
سبحان الذي آسری بروح عبده؛ بل قال: أسرى بعیده و 1 
والبدنوالله -جل وعلا- لا يعجزه في ا 

قال -رحمه الله-: «وفرضت عليه الصلوات الہ 

وكان يصليها ركمتين ركعتين: فلم| هاجر الي | 
الفجرء فعا تطول فيها القراءة فبقيت رك ك 
أول ما فرضت؛ لأنها وتر النهارء أما الظهر والعة 
ركعتين ركعتين. فلا هاجر النبي 5ة أتمت أربع ركعات! ١١‏ 

كما في الحديث: «أول ما فرضت الصلاة رك 
صلاة الحضرء وبقيث اضلاة الدفر 9 
بمكة» وأن البي يك صلاها بمكة» لكن اختلفوا: هل 


5 


اليل قوله تعالى: « واوا حَقَّهُم يوم حَصكادِيء» [الأنعام:١٤٠].‏ والمراد 
والسورة مكية كلهاء وكذلك في قوله: فإ ات ف ويم عن 
ال وارد [المعارج:؛ 5-١‏ 1]. 

هذه السورة مكيةء والمراد باحق المعلوم: الزكاة» ففرض أضلها في مكة» 
اتفاضيلها بالمدينة هذا قول. 

الثاي: وهو الذي يظهر من كلام الشيخ هنا أن الزكاة إن فرضت في 
ص في مكة غير الركن الأول وهو التوحيدء والركن الثاني وهو 
طهر كلام الشيخ. 


.هذا بإجماع 


. م ٤‏ 
7 له -رحمه الله-: دوبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة». لا اشتد أذى قريش» 


ا عن سبيل الله ومضايفة مين وتعذيب من ليس له ْاعَة 
ل نعف المسلمين: أذن الله ا للمسلمين بالحتجرة إلى الحبشة» المجرة 
اهلكا لايُظلم أح د عنده: اران تصتراتا؛ ولكنه كان ادل هاجز 
0 لمت ترش جرم إل البشة أرسلدوا في طليهخ درن س 


هذا هو الراجح. كا ذكر الشيخ هناء وقيل: قل 
قبل ال هجرة بسنة واحدة؛ وقيل: يسنة ونصف؟ 
قبل الحجزة بقلاك مان٠‏ 


(۱) أخرجه البخاري (0٠70)؛‏ ومسلم )1۸٥(‏ من حديكا 



























لاف ذه البيعة المباركة- أمر التبق من.كان ف مكة من 
دهاة قريش أحدهما: عمرو بن العاص» ومعه) الهدايا اك تكش -لي: بعد هد البيعة المباركة- أمر النبي من كان في مكة من 
١‏ يجرة إلى المدينة» وهاجر من هاجر إلى المديئة» وبقي الرسول وبعض 
فى إن الله أذن لنبيه ل بالمجرة. 
ل ولت قريش بهجرة الصحابة إلى المدينة» وعلموا بالبيعة التي حصلت 
٠‏ الأنصارء خافوا أن يلحق رسول الله بأصحابه في المديئة» ويتكون له 
ون طم منعة. 
م هذه الليلة التي أراد النبي ك أن يخرج إلى المجرة جاءوا وحاصروا البيت» 
: الباب معهم أسلحتهم يريدون الفتك برسول اله ك فأخبر الله تبيه قك 


مناء وهم أقاربنا نريد أن يرجعواء وإنهم أشراره لا ا 






من بقي في الحبشة من المهاجرين: 


ثم إن الله مَنَّ على النجاشي فأسلم» 0 
الرسول ب هو وأصحابه صلاةً الغائب» فكان في 


اله شیم فل یا ل الغليًا أن ينام على فراشه حتى يراه المشركون» ويظنون أنه النبي يه فنام 
ثم لقي النبي كك نفرًا من الأنصار في مى في الو ل فراش رسول الله ك فتغطى بخطاء الرسول 485 فصان المشركون يتنظرون 


عرص م ل 000 از : أنه الرسو لكك وخرج النبي كك من بينهم؛ وهم لا يشعرون. 


ی الله بصائرهم عنه» وأخذ ترابًا وذرَّ على رءوسهم؛ وخرج من بينهم» 


من الرسول كلق دعوته» وبايعوه على الإسلام» ورجعوا لي بكر ضيه وخرجا فذهيا إلى غار ثورء فاختفيا فيه ثلاثة أيام؛ وقريش 
ری إل الل ق روو اش العثور عليه بأي وسيلة» حيًا أو ميثًا. 


!امن العثور عليه بعد البحث والتنقیب» أغروا با جوائز من يأق به ا 
بايعوه على الإسلام وعلى أن يناصروه إذا هاجن مهد 0 أيسواخرج رسول الله ق وصاتجبه من الغار» وركبوا الرواحل» وذهبوا 


أنفسهم وأو لادهم. 





















ل ض عليهم خس صلوات ٠...‏ إلخ الحديث20: 
أله لإ يؤمربالصلاة ولا الزكاةء ولا بالصيام إلا بعد تحقيق التوحيده 





الإسلام» وهذه هي المجرة الشرعية» والهجرة عفن جيل قرنة ال ا 


من الآيات. 1 فيد وأن من بدأ بغير التوحيد» فإن دعوته فاشلة» ومنهجه خالف 


كلهم -عليهم السلام-. 
كلهم أول ما يبدءون به التوحيد وإصلاح العقيدة؛ وهذا منهج مهم 
كين؛ لأنه كثر اليوم مَنْ يعكر على هذا المنهج فيغير هذا المنهج؛ ويختار 
ا مده ومن عند غيره من الجهلة» لابد من الرجوع إلى منهج 
هذ فائدة معرفة الرسول يي وسيرته» وجعل ذلك من الأصول 


لما هاجر النبي ككل إلى المدينة جاء المهاجرون الذين كانوا في الحبشة إلى 
واجتمع المسلمون في المدينة» والحمد لله؛ وتكونت للمسلمين دولة في 
المهاجرين والأنصار» ومن يسلم يأ إليهم» عند ذلك شرع الله بقية شران 
ففرض على نبيه ك الصيام» والزكاة في السنة الثانية من المجرةء وفرض غلية الج 
في السئة التاسعة من الحجرة على الصحيح» وبذلك تكاملت أركان الإسلام 53 
الشهادتان» وآخرها الحج إلى بيت الله الحرام. 

والحاصل من هذا: أن غلم أن التوحيد هو المهمة الأولى في الدعوة إلى الله ٌ 
وأنه يبدأ الداعية به قبل أن يبدأ بالصلاة والصيام» أو الزكاة أو الحج؛ لأن اني 


5 يف دعا الناس» وما منهجه يَقة في دعوتهم؟ حتى تسير عليه؛ لأنه 
اليه الصلاة والسلام-. 

برة قريئة الحهاد في سبيل الله» وهي فريضة باقية غير منسوخة؛ يجب على 
ل إلهجرة أن باجر ولا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر وهو لا يقدر 
E‏ قيجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين فهي فريضة باقية لقو كلا دلا 
: ى تنقطع التوبة؛ ولا تنقطع التوية حتى تخرج الشمس من مغريماء. 


عشر سنين يدعو إلى التوحيد» وينهى عن الشرك؛ ولم يؤمر بصلاة» ول يؤمر 
ولا بحج» ولا بصيام» وإننما فُرضت عليه هذه الفرائض بعد أن تقرر التوحيده 
فالنبي كك كان إذا بعت الدعاة يأمرهنم أن يدعو الناس أول ما بد 


التوحيد كيا في حديث معاذ:' دإنك تأي قوتًا من آهل الكتاب؛ فليكن آري (۱۳۹۵)» ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس اظ . 


تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اش فإن هم أجابقا 49/403 ): وأحد(1190730111/9) من حديث معاوية بن أبي شفیان مخض . 














والدليل قوله تعالى: ل أل وهم المكيكة طإلِين نشیم كلو ر 
َل كا وین في لأر قاو ألم كن أَْضٌ اه وة ناروا ذ : 
وسات مين ل ِل الَمتْتِسَمَيِتَ يت بال واشار بز و 
ردو 2 بلا ل کاو ہک سی آنه أن ا عنھم وکات آله عفرا ع 
ses‏ / 
بتر الوت ق وی كتاذ عل ار ن اک تو جیا 4 [الساء: [٠٠٠-۷‏ 






















يغوي -رحه الله-: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة 
» تاداهم الله باسم الإيهان [151]. 










HE 
الآية من سورة العنكبوت» وفيها الأمر بالهجرة وأن أرض الله‎ 
في بلد لا تتمكن من إظهار دينك فيهاء فهناك أرض الله واسعةة‎ 
لتق في هذه البقعة السيئة؛ بل اخرج منها إلى أرض الله الواسعة» قد‎ 





]انان الان فيه الوعيد عل من ترك الحجرة وهو يقدر 
مأواه جهنم وساءت مصيرّاء وإن كان لا يخرج من الإسلام» لکن هذه من ن 
الوعيد: وإن كان ترك المجرة فقد ترك واجبّاء وكان عاصيًا ولكن لا يخ 
الإسلام بترك الهجرة؛ ولكن عليه وعيد شديد. ر 
jy‏ سس ls‏ : به حتى تطلغ الشمس من مغربهاء. 
له الا هجرة بعد الفتح»". ظاهر هذا الحديث أن المجرة انتهت 
ن بعض الناس التعارض بين هذا الحديثء وبين قولهوة: «لا تنقطع 
تيطع التوبةء ولا تنقطع التوبة» حتى تطلع الشمس من مغربها». 
ل العلم أجابوا عن هذا الحديث» أن المراد: لا هجرة بعد الفتح» أي: 
تا صارت بالفتح دار إسلام. 





E بت سبي‎ EN 


لأن المجزة تحتاج إلى سفرء وإلا فإن الإنسان يهلك خلال الحجرة إذا كان ل0 
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الطريق» فعذرهم في أمرين: 
الأول: لا يستطيعون حيلة. 


الطريق الذي يسلكونه» من يدهم هذا هو العذر الصحيح. 


البخاري (۲۷۸۳)» ومسلم )۱۳٣۳(‏ (80) قبل الحديث (1874) (۸7) من 
أما الإنسان الذي عنده إمكانيات ويعرف الطريق فهذا لا عذر له. 


اين عباس تغط وأخرجه مسلم )١1874(‏ من حديث عائشة غا . 





























الاستقرارفي المدينة ونزول باقي الشرائع 


REE‏ تعای: ام َلك لکم وبتك ومنت عم يميق َرَت 


فل) اق بالمدينة أ ببقيّة شرائع الإسلام مثل الركاة وا 
والح والجهادء والأذان» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وغ 
من شرائع ,الإسلام. أخذ على هذا عشر سنين» وبعدها تون مل 


توف 4 إلا بعد أن أكمل الله به الدين» وأتم به النعمة» وأنزل 
م أكتلك لك وتک انت علیکم يت وَدَضیث لك لونم 
الآ على رسول الله وهو واقف في عرفة في حجة الوداع من يوم 
ابعذها وي مدة يسيرة: وانتقل إلى الرفيق الأعلى» وترك أمته على 
1 كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

الآية شهادة من الله يخ على كال هذا الدين» وشموله لمصالح العباده 
3 إلى أن تقوم الساعة. وهو صالح لكل زمان ومكان لا 
: ريعة أخترى؛ أو إلى كناب ينزل» أو إلى رسول يبعث بعد الرسول كف 
نازلة تنزل إلى يوم القيامة إلا وفي شريعة محمد يك جلها والحكم 
ن يحسن الاستنباط والاستدلال في الأحكام والقضاياء فإذا توفر 
الأجتهاد الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد فإن هذه الشريعة كاملت 
كل كلهاء وإنا يحصل النتقص من ناحيتنا نحن» من ناحية قصور العلم؛ 
رل لله 3ء أو من ناحية الهوى. بأن يكون هنا هوى يصرف عن الحق» 
> وشامل» وكامل» قد أغنى الله به الأمة الإسلامية؛ إلى أن تقوم 


وسِلامُه عليه-» وديئه باق وهذا ديته» لا خير إلا دلّ الأمة عليةء ولا 
حذَّرها منه. والخيك الذي دهًّا عليه: التوحيذ» وجميعٌ ما به الله وا 
والشٌ الذي حذَّرَ منه: الشركُ وجميع ما يكرهة الله ويأباه» بعثه الله 5 
كاف وافترض الله طاعتّة على جميع الثقلين الجن والإنس. 

والدليل قوله تعالى: ظفل اما الاش إن سول الله كم ع 


.]1۷[ ]٠١۸:فارعألا[‎ 


وأما المتجرة من بلاد الكفر فهي باقية إلى أن تقوم الساعةء والدليل الآبا ا 
والخديث النبوي السابق» هذا هو الجواب على هذا الإشكال. 


الحمد- قبل وفاة النبي كف وأنزل الله عليه: ايوم كلت لك دينك 
ا ا وا اول اة الآية بمدة يسيرة توي 
ممت وَمَضِيتٌ لكم الاسم دام وبعد نزو 5 ١‏ لت به حق العمل؛ ورجعت إليه في أمورها. 
ودينه باق إلى أن تقوم الساعة. 





7 لهسي ل الشلاثة : EK‏ 




















قال تعالى: ط کین ترم في ذم ردو ل امه انو [النساء:*-]. ارم إل ر الدين عبادة ما أنزل الله بها من سلطان» وقد قال #45: «من أحدث في 
الله هو الرد إلى كتاب الله؛ والرد إلى الرسول بعد وفاته هو الرد إلى سنته. قال تعال. 
وَمَا اقم فد ون ێو تَحْكْمُُه إل أله 4 [الشورى:١١]. ١‏ 


1 كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة»”"©. 

فهذه الآية فيها رد على الذين يرمون الشريعة الإسلامية بالقصورء أو س0 
من الملاحدة والزنادقة» أو أنضاف المتعلمين الذين قصرت أفهامهم عن إفراك 
أسرار هذه الشريعة» فتسبوا القصور إلى الشريعة: ولم يعلموا أن القصور من عندهم 
هم» ففيها رد على من ام الشريعة بالنقصء وأنها لم تتناول حاجات العباده 
ومصالح العباد إلى أن تقوم الساعة. 


اك عبادات ليس ا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله انه متهم 
م || امء وهو يريد أن يكمل الدين من عنده» ولا يعترف بتكميل الله له» فا لم 
هد ابي فزن لا یکون من بعده دين بدا فهذا رد على هذه الطوائف. 

1 تقول: إن الإسلام لا يصلح لكل زمان: أو الذين يبتدعون البدع 
لي ليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله وينسبونها إلى الدين ففي 
5عليهم؛ لأن الدين أكمله الله يل فلا جال للزيادة فيه ولا التقصان» 
لكيك والتلبيس بأنه لا يصلح لأهل الزمان امتأخر: الوم كلك لك 
ع الله يقل وهو أصدق القائلين وقال تعالى: ومنت عَليكُمْ عَم 
م الإسكم وباي هذا آخر ما نزل على النبي بل وهو شهادة من رب 
ن بالكبال والشمولية والصلاحية لكل زمان ومكان. 

خطاب هذه الأمة من أوها إلى آخرها وليس خطابًا للجيل الأول 
خطاب لكل الأمة إلى أن تقوم الساعة. 


أو قال: إنها متخصوصة بالزمان الأول؛ لأن كثيًا من اهال إذا قيل لحم: هلا 
الحكم الشرعيء قالوا: هذا زمان الرسول والزمان الأول أما الآن تغيرت الأحوالً 
وتبدلت الأمورء والأحكام الشرعية هذه لأناس مضوا ولشاكل انتهت» يقولون ها 
وهذا كفر بلله ل وتكذيب لقوله تعال: ام لك لكر ریگ دا 
أكمل الله الدين هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة لكل زمان» ولكل مكان ولكل جل 
و التاق 

وفيها رد أيضًا على المبتدعة الذين يحدثون عبادة من عند أنفسهم وتا 
إل الدين» ويس لها دلبل من كناب الله وسنة رمتل كف إت ابتنعوها باستحا | ره لض 


أو بتقليدهم لمن يحسنون بة الظن من المخزفين وأصحاب المطامع والشهد | تريه ( ص .)۱٤۴۳‏ 
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والدَّلِيلُ على موتّهة قولّه تعالى: جه کر 9 3 


لْقكْمَةِ عند تد یکم موت 4 [الزمر: :م -1]81]. 
الإيمان بالبعث 
أما الإجماع: فقد أجعت الأمة على وفاته كك لم يخالف في هذا إله لمخرفون 

إذا موا تنود والدَليلُ قوله: چیب حلفتکم وفيا تيد شید ا 


€ [طدنةة] [0]. 


الذين يقولون: إن الرسول ما مات» وينفون الموت عن الرسول ب هذ 
ساقط» كلام مردود واضح» يرده الحس والواقع» فإن الرسول يك توفي u‏ 
وعُسل وكفن وصّلِ عليه ودفن -عليه الصلاة والسلام- N‏ 
إنسان حي؟! عومل كل معاملة الأموات عسل» وكفن» وصّلي عليه ثم دفن EL‏ 
ماس اھ ھا في اق ی اين الإتئل الذين من فبد؟ شت سنال 1 
الذين من قبله» ؤقذ ماتوا وهو واحد منهم يموت هذا بإجماع أهل السنة وا ليائ 
وم يخالف في هذا إلا المخرفوت الذين يتعلقون على الرسول تك ويستغيئوق با 
اله ي تفتت. وصارت رميًا وترابًا وتفرقت في الأرض» تُعاد وثُبنى كا 
على إنشائها أول مرة قادر على إعادتهاء ثم تنفخ فيها الأرواح» ثم 
ل هن القبور إل المحشرء لقوله تعال: 5 بم روت بن الأجدات يرقا كم 
4 المعارج :57 ]. 
: 9 رحو من الذمداثِ كانم E ER‏ ك A‏ 
ل ا تیدا نبنت ی لا ریب فيه ومن انکر فهو کافر باه 
بالك هو أحد الأركان الستة للإيان التي قال فيها النبي 5 «آن تؤمن 


0 


إلى أصل آخرء وهو الإيمان بالبعث» أي: أنه ليس المراد موت 
3 نا والكل يعلم حتى الكفار والملاحدة والزنادقة» كلهم يعلمون أنه 
» لا أحد ينكر الموت؛ لأنه شيء محسوس؛ لكن الشأن في البعث بعد 
هو عل النزاع بين المؤمنين والكفارء البعث بعد الموت» وهو إعادة 
دون الله» ويقؤلون: هو خي. 

[] الي 6ل أكمل الله به الدين وأتم به النعمة توفا إليه كا هي سنة أن 136 
في خلقه: کل تقين کاب انريغ لل غمزاد:116]. والأنبياء والرسل داخلز لكل 
العموم لكل تفوس كمه لو4 فلب يك قد توفي: واتقل من هذه الدنا إلى ب 115 . 

وهذا ثابت بالنص والإجماع والقياس» أما النص ففي قوله تعالى: 8[ إت 
لتم تينو هذا إحبار من الله لرسوله كل أنه سوف يموت» إنك ميت أي: موت 
فيقال للذي يموت: هذا ميت» وأما الذي توفي بالفعل يقال له: مِيِتٌ سنيف لتيل 
تعالی: فاو من كان ميا أنه [الأنعام:177]. اميت هو الذي ارقت رو 


أما الميْتُ فهو الذي سيموت ف المستقبل. 


كته وكتبه. ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره؛' 
























نو:۷۱[]۱۸-۱۷]. 
انوج 1/11 الأدلة غلى البعث: ما يحصل للأرض من الحياة بالنبات» أنت ترى 


فيها نبات جرداء» ثم إن الله ل ينزل عليها المطرء ثم ينبت النبات 
ميا كذلك الأجسام في الأرض كانت خرنة في الأرض فينزل الله 


فمن لم يؤمن بالبعث واليوم الآخر» فإنه يكون كافرًا باله كك » ولو شید باق 
لاله إلا اش وان مدا سول الله ولو صل وصام» وحج» وزی 8 
الطاعات» فإذا أنكر البعث أو شك فيه فإنه يكون كافرًا بالله ل . 

وأدلة البعث كثيرة منها قوله تعالى: ينها فتك يعني: الأرض ا 
0 با البشرية: وفيا نيدد يعني: بعد اموت في القبون ينها يت 


ا ثم تنبت الأجسام» وتتكامل ثم تنفخ فيها الأرواح» فأنتم ترون 
ل تكون قاحلة ثم تحيا با نبت فيها: 


"جل وعلا- هو الذي يجيي الأرض بعد موتها: « وَين ايد أك رق 


تار بي E ٠‏ اياي و ل ا EG.‏ 
َه را هذا هوا لبعث. 1 ارا علا لمآ عكرت وريت إن ال أَحيَاهَا لي الموقة إن عل 
فهذه الآية تضمنت البدء والإعادة: چت لتك َا ثيك [فصات:۳4]. فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على 


0 


ار أ [طد:هه]. 8 

1 ] لوا اتیک عن لاض حینا خلق منها آدم اكتة: وم یدد يلين 
بالموت والقبور اإورجُْكم إِخْرَجه هذا هو البعث» يخرجون من القبوره وروا 
المحشرء قال تعالى: فإ قال فا عون وَفِهتا تموثوت متها مروت [الأعراف: 11 
أي: تحيون على ظهرهاء وفيها تموتونء ومنها تخرجون للبعث يوم القيامة. 

هذه أدلة من القرآن على البعث» أيضًا يوجد دليل عقلي من القرآن ت | 
أن الذي قدر على البذاءة قادر عل الإعادة من باب أولى » قال تعالى: <( 
5 يده وهر أهورت عاد وله الكل الا في اتوت الات ا 3 
ميد اكيم [الروم:٠].‏ الذي قدر على إيجاد الناس من عدم قادر علا 
بعد الموت من باب أولى» هذا دليل سمعي عقلي. 


الأدلة على البعث: أنه لو لم يكن هناك بعث للزم أن يكون خلق الناس 
هم يَعِيشُون منهم المطيع المتقي المؤمن بالله ورسله: ومنهم الكافر الملحد 
: ار والمتكبر والعاصي» كلهم يعيشون ثم يموتون؛ دون أن ينال هذا 
جزاثه أو ينال هذا الكافر وهذا الزنديق» وهذا الملحد» وهذا 
بر على الناس دون أن ينال جزاءه. 

ليق بالله أن يترك الناس هكذا دون أن يجازي أهل الإيان بإ |خهم» 
سان بإحسانہم وأهل الإجرام والكفر بإجرامهم وكفرهم؟! هذا لا 
م الله يل ولمذا قال: 8 و ما ف الوت وما تي لض 


























الحساب واميزان 
اسا يما يلوا رى لين خسنو اى [النجم:71].. هذا لاايكون إلاني يوم 
القيامة» وكذلك في قوله سبحانه: ام حَيت لَب جروا الات أن لر زيم 


اکا وما ليك رزج سو ي ومام ا ما یکوت ) [الجائية: اہ 


د البعث تحاسبون وتجزون بأعمهم» والدليل قوله تعالى: فإو َا 
ا ف الأ َر الي سوا يما عأ ور ليب خسن ياتى » 
10 
وال  :8‏ 21 تحمل ان اموا ويا مرحت كليبي فى الأ ل 3 


5 


جل لْمنّقِينَ اجار )1 [YA:‏ / ا 3 اوک ای حَلَقَ الوت والأرزس يقير ع أن يلق 17 يلهد 
ا جار [ص:۲۸]. 1 


ل لعَلِيمٌ © [يس:١4].‏ 
7 وکل الوت وَالارسٍ کڪ ن حلت الکایں وک كير 


1 


وقال 86: کافس راتما خخ ترك تنلا ننه [المؤمنون:116]. 
وقال تعال: « أب الان أن بر سن ل ألو بك لنة ين بو يق ا 
6 عل مكلك ری لو تل ينه أزَيني الذكز رالا ل أي كلك يقير عل أن ج 


ر4 [القيامة:3-٠4].‏ 





تَلَمُونَ 4 [غافر:01]. 

البعث التي تثبت أن الله ويه يبعث من في القبور» وأنه يجازي كل 
۴ 4 إن خيرًا فخي وإن شرًا فشرء فليكفر الكافرء وليفسق_الفاسق» 
ورد على الكافر الذي قال: إن يس يلم وه وي بقوله: و اللخ فإن أمامه البعث والنشور والجزاء والحساب. 
ار اناما آل مو ومو بعل عل لیے لا آآری جَعلَ كن لر الاخ 
ارا مدآ نسر يِه يدود [يس:۷۸-٠۸].‏ الذي قدر على إخراج النار المحرقة من 


الشجر الأحضر الرطب الذي قدر على هذا ألا يقدر على إحياء الأموات؟! 


لؤمن المتقي الذي يعبد الله ويتقرب إلى الله» فإن عمله لن يضيع» فإن هناك 
به أدفيه عمله» ويضاعف له أجره: ويعطيه مالم يقع في ظنه وحسبانه. 
E‏ من أعبال يوم القيامة: الحساب والميزان» الحساب بمعنى مناقشة أهل 
ومن أدلة البعث: الاستدلال بخلق السموات والأرض فالذي 
المخلوقات الحائلة العظيمة الكبيرة قادر على أن يعيد الإنسان؛ لأن القادر على الها 


ن على أقسام يوم القيامة: 
العظيم يقدر على ما دونه من باب أولى. 


سم الأول متهم: من لا يجاسبء ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب» كما في 






















1 


5 


كاب بالبعث كَمَرَ والدليل قوله تعالى: عم اَن مرا أن أن مثا 
عع دب م عه 


لنب ما عام ولک على أل ص 4 [العغابن:۷] [۷۳]. 





حديث السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. : 
آلليزان ميزان الأعمال؛ كذلك من أوتي كتابه بيمينه فحسابه يسيرء ومن 
1 فحسابه عسير» وسيرى الأهوال والأخطار جسيمة؛ ومن خطر إلى 
أقف القيامةء والحساب والحشرء هذه أمور هائلة لو فكرنا فيها. 

] قوله: من كذب بالبعث كفر»؛ لأنه جحد ركتا من أركان الإيهان؛ 
ب لله ولرسله ولكتبه؛ لأن الله -جل وعلا- أخبر عن البعث؛ والرسل 
» والكتب أخبرت عن البعث» فمن أنكره فهو كافرء والدليل 
آي كمد 4 الزعم هو الكذب طن ل يسنا ». 

1 آية على أن إنكار البعث كفر: يقولون: ليس بعد الموت بعث» المشركون 


القسم الان من الناس: من يحاسب -حسابًا ينسيرًاء وهو العرضن فقط لاجا 
حساب مناقشة؛ وإنما يحاسب حساب عرض فقطء وهذا أيضًا من السعداء قا 
تال و کان أن كتبة يبي © كرت جاح جا يرا © ی 1 
َمْلِكِ مروا 4 [الانشقاق:9-1]. 

القسم الثالث: من يحاسب حساب مناقشة» وهذا تحت الخطر لقو ا 
نۆقش اشاب عذب): 

أما الكفار فقد اختلف الملهء فيهم هل يجاسبوف أ لا اسن فتن الل 
من يقول: إن الكفار لا يحاسبون؛ لأنهم ليس لهم حسنات؛ وإنا يذهب م إلى 
النار؛ لأنهم ليس لحم خسنات» ومن العلماء من يقول: إنهم يحاسبون حساب تقريز؟ 
أي: باعاشې» وكفرهم وإ طافهم» ثم ذب بهم إل النار. 

والميزان: معناه الآلة التي تون بها أعال العباد توضع الحسنات في كغ 


والسيئات في كفة» “قال تعالى؛ تن كفت موزينة اهک شم انر يا 


ايء [النازعات:١١-15].‏ وقالوا: فإ مَن بُح اكلم وض دمي 


لتهم: اید کک إا يت کہ معطم كط يمت ليا چ یات 
عدف 4 [المؤمنون:ه+-5]. إلى غير ذلك من مقالات الكفار من الأمم 
ألشركين في عهد النبي يك فمن كذب بالبعث فهو مع هؤلاء الكفرة. 
کر البعث إلا كاف ولق أمر الله -جل وعلا- نبيه يك أن يقسم به على 
ل: وف بک َد هذا قسم لع ثم ل يما غيل [التغاين:۷]. هذه 
ى الآيات الثلاث التي أمر الله نبيه فيها أن يقسم على البعث. 





مدع عم وم رك 


1 7 ر 
و حقت موري كأؤلتيك الین حيرو 


ع کو ور 


نفسَهم [المزمنون:۲٠٠‏ 
السيئات خسر الإنسان» وإذا ثقلت الحسنات ربح الإنسان. 


م فإذاثقلت 


(۱) أخرجه ا لبخاري (91/05): ومسلم (۲۱۸) من خديث هران بن حصين ڪه 
(۲) أخرجه البخاري (۱۰۳)» ومسلم (۲۸۷1) من حديث عائشة غا . K‏ 



















الإيمان بالرسل 


وأرسَلٌ الله يح الرسل مبشَّرين ومنذرينء والدليل قوله تعالى: ووش 

یری مدر لکا یک يس عل اله حجَة بد أشن و36 لله عبرا يها بم 

e 5 [النساء:ة4[]15/ا].‎ 

آخرهم؛ فمن جحد رسولاً واحدًا منهم؛ فهو كافر بالجميع کا قال تعالى: 

کے کرو ينه شيو ری ڈوت أن قروا بين شوہ بهو أت 

يد بض یریو أن دوا ين کرک سبلا لي أزليك مم 
وَأَعسَدَنَا لکن عَذَابًا مّهِيكاك [النساء:١٠٠-١١٠].‏ 


يد من الإيهان بجميع الرسل من أوهم إلى آخرهم» من سمى الله منهم في 


€ : وتم حول كلك يك نه : 
الآية الأولى: في سورة يونس : «# ششوك احق هو كل إى ورن كد 5 
وما أنشرا مجرت [يونس:07]: كل 
E as os aS‏ 
الثانية في سورة سبأ: لوَكَالَ لين كفروا لا تأي 4 اع مل بل ور ای 
عل اليب لا يغرب عند يشال در في الوت ولا بن الأرْضٍ ولا أ ب 
E‏ 


كيلك وله آ کر إن يتب مين 9 جرب الزن “امتا ويوا اليح إل سم» فإن الرسل كثيرون» ولذا جاء في الحذيث: أن عددهم: «ماثة 

كبلك کم َم ورد کر [ سا:۴ .]٤-‏ فالله أمر نبيه أن يقسم به a‏ وعشرون ألقّاه الرسل من ذلك ثلثائة وخسة عشر جما غفيرًاء. 

وعلى قيام الساعة. 1 رسل كثيرون منهم من سمى الله في كتابه» ومنهم من لم يسم» فيجب 
الآية الثالثة: هي التي معنا في سورة التغابن: (٠‏ کی ایت كرا ن ى ا 

زاء العباد على أعالهم؛ وقوله تعال: لت أي: لتخبرون بأعمالكم وتجازون جا 

أن تؤمن 










¥ الدليل على أن أوهم نوح » قوله تعالى: ( #إنَآ َي لد هذا 
لني يه: کا اسيا إل وج وَين من بدو اوتا إل اتيم 


ا ا ر ا ر ر رچ 5 
اق وتققوب والس باط وسن وادوب ویوش وروت وَسْلين 


و بما يلع وتلل على لل بد [النغابن:1]. فالحكمة من البعشا هي 





1 الإيران بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة قال ة: «الإيهان 


7 : 3 5 1 Ee 
يالل وملاتکته» و کتبه» ورسلهغ20. د لود ذكر الله جملة من أسمائهم في هذه الآية.‎ 
من حديث أبي أمامة الباهلي طفه.‎ )۲۲۲۸۷( )1۱۹-٩۱۷ /۳۹( سلف تخريجه (ص۹٣۱۲). أجمد ني المسند‎ )١( 



















KEK 


ل ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين» صوروا صورهم ونصبوها على 


كا ذكر جملة من أسائهم في آية الأنعام: 8 ومن دُرَييِهء ددد وش 
34 قال بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله. 


وَأَبُوب ویوسف وموس وحتروده إلى آخر الآيات [الأتعام: 45-814]. 

فأوهم نوح -عليه الصلاة والسلام- بدليل قوله تعالى: ©وَأَلَيننَ من بر 
بعثه الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين بعد أن كان الناس على دين التوحيد منذ آدم 
إلى عشرة قرون» وهم على التوحيد. : 

فلم جاء قوم نوح كان فيهم رجال صالحون» فلما مات هؤلاء الصالحون 
حزنوا حزنًا شديدّاء فانتهز الشيطان هذه الفرصة» وقال هم: صوروا صور هؤلاء 
الصالحين» وانصبوها على مجالسكم من أجل إذا رأيتم هذه الصور تتذكرون أحوافم 
وتنشطون على العبادة» فقاموا وصوروا صور هؤلاء الموتى» ونصبوها على المجالس فلم 
تُعبد في أول الأمرء لوجود العلماء الذين يبينون للناس التوحيد» وينكرون الشرك. 

فلا مات العلاء» وذهب اليل الأول؛ جاء جيل متأخرء وقد مات العلماء؟ 
جاء الشيطان إليهم فقال هم: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوهاء وجا 


] جاءهم نوح -عليه الصلاة والسلام-: ونهاهم عن عبادتها وأمرهم بغبادة 
وک لیاوا وامتغزوا عل كته ودنام 


عور 


|أول شرك حدث في الأرض» وسببه الصور؛ ولذلك قال النبي كيه: «إن 
دايا عدا يوم القيامة الصوزون»00. 

إل #5: إن الذين يضنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال هم: 
لقعم : يؤمرون بنفخ الروح في هذه الصور من باب التعجيز والتعذيب لهم 
له؟ لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك كما حصل لقوم نوخ. 

لالرسل نوح» وأما خاتم الرسل وآخرهم فهو محمدككة قال تعالى: ف[ ما 
اعد ا رانک وليك غر اد وقد ایی رازاب 


2 لسرن ليد ۳ 
كانوا يسقون المطرء فزين هم عبادتها فعبدوها من دون الله. ل «وآنا خاتم النبيين لا نبي بعدي». 


ومن ثم حدث الشرك في الأرضء فبعث الله نبيه نوكا عليه ي | امنالات الساوية قلا تبعت بده نبي إل أن توم الساعة ولكن 
والسلام- يدعوهم إلى الله يلا ويردهم إلى التوحيد الذي هو دين أبيهم آدم 0 


وام ولا غو 


لكنهم عاندوا واستكبروا: « واا لا درن الھک ولا ر وذ وک 


یموق ض4 [نوح:٣۲].‏ 





















وكل أمة بعث الله إليهم رسولاً من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة ا : 


وحده ويتهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعال: ومد بن ر 


«وكل أمة بعث الله إليهم رسولآ». أي: كل أمة من الناس يبعث الله إليها 
قيم التجة عليهم: لثلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذیر ولقوله تعال: ممما 
عك شولا [الإسراء:16]. فكل أمة من الأمم السابقة يبعث الله إليها 
)ا قال تعالی: وان من أمِّ إلا حلا فما تين [فاطر: + ]. 

!يان نعرف ما هي دعوة الرسل؟ دعوة الرسل كلهم من أوهم إلى 
مرإ انيد لفؤله تان: ا( ولك بقع اکل او تقول ريده 
اوی الوت فكل ما عبد من دون الله طاغوت) كا ياي في أنواع 


2 


كل أ رسوا أب عدوا لله وأخكنبو ألمت © [النحل:031]0], 





شريعنه باقية إلى أن تقوم الساعةء ودين باق إلى أن تقوم الساعة كرا سبق فمن ادي 
النبوة بعد حمد هة فهو كافر» ومن صدقه فهو كافر بالله؟ لأنه لا بي بعده 26 1 

وقد اذى النبوة بعده خلق كثيره وفضحهم اله وأظهر كذبهم؛ ومن آخرهم 
-فيها نعلم- القادياني؛ غلام أحمد القادياني؛ المندي» الذي كان ني الأول يدعي العلم 
والعبادة» ثم ادعى أنه عيسى بن مريم ثم ادعى النبوة» والآن له أتباع يسمون بالقاديانية..' 

وقد كفرهم المسلمون ونابذوهم واعتبروهم فرقة كافرة خارجة عن 
الإسلام» وهم منابذون ومطاردون ولله الحمد من بلاد المسلمين؛ وم نشاط؛ لكن 
نشاطهم يبوء بالفشل. 

الحاصل: أنه لا نبي بعد رسول الله كه من ادعى النبوة فهو کذاب» كا قال 5 
«لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون: قريبًا من ثلائين كلهم يزعم أنه رول 


؛ | قوله تعالى: وبوا لمت أي: اجتنبوا عبادة الأوثان والأصنام 
الأضرحة هذه هي الطواغيت» فدلت الآية الكريمة على أن دعوة الزسل 
التوحيد من أوهم إلى آخرهم. 


:و وما زسَنَا ين قنك ين رول إا وت له آ لآ لَه إلا 


0 
اش . 


1 المتنبئون كثيرون؛ ولكن الله يفضح أمرهم؛ ويكشف سترهم و 
خزيهم للناس» ومن صَدَّكهُم قهو كافر؛ لأنه مكدب له ولرسول 4 5 
المسلمين على ختم التبوة بمحمديكة. 20 


0 ينز المكيكة بالروج ين مرو ل من ہکا ين عيَادِوه أن ةا تمه 
إلا لأ فاون ¢ [التحل:۲]. 
أعوة الرسل كلهم إلى التوحيد» وإفراد الله -جل وعلا- بالعبادة» والنهي 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۰۹)» ومسلع بإثر (۲۹۲۲) في کتاب الفتن (/18) (284: رك هذه هي دعوة الرسل» ثم بعد التوحيد تأي الشرائع من الخلال والحرام؛ 

















الكفر بالطاغوت والإيمان بالله 


وافترص الله على جميع العباد الكفرٌ بالطاغوت والإيان بالله [۷۷], 
ب د ا و کے و 


وتفاصيل الشرائع تختلف باختلاف الأمم وحاجة الأمم» وينسخ الله منها ما يشا ا اه وَل الت امنا برهم ين الظلمت إل الور والديت كوا 
ثم نسخت كلها بشريعة الإسلام» الخلال والحرام والأحكام والعبادات والأوامر الوت رتوم ده آلو إل اللكي كيلك اسب الكار م 
والنواهي» أما الأصل وهو التوجيد فهذا لا اختلاف فيه ولا نسخ» هذا دين واحد و 4 [اليقرة:57 1-/!10]. 


دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم دين.واحد كا قال تعالى: « لحل ج .ةك e‏ ا E‏ 


a EE عه‎ 


شْرَّعَهَ وهجا [المائدة:48]. 


وذين التوحيد هو عبادة الله بها شرع في كل وقت بحسبه» فإذا نسخ هذا الشرع 61]. وهذه الآية في اليهود. 


انتقل إلى الاخ فمن أصر وبقي على المنسوخ» وترك الناسخ» فإنه يكون كافرًا بلله 8 ؛ 
لأن الدين المنسوخ لا يكون دينًا بعد نسخه؛ وإنما هو دين قبل أن ينسخ فإذا نس 
فلا يكون دينّاه ويكون الدين هو الناسخ» فلهذا نسخت شريعة الإسلام ما قلا 
من الشرائع» فمن بقي على اليهودية» أو النصرانية: بعد بعثة محمد كا فهو كافر؛ لأ 
يعمل بدين منسوخ انتهى وقته. دو أنه وَجسَنبواً نوأ ارت4 [النحل :". الطاغوت: مأخوذ من الطغيان» 
| شيف یی وميه 

ال تعالى: طط إن لا نا لبه سملت في لار [الحاقة:11]. 


ا أن ا ا 004 


ا :و أن كر يل درت «عمون 
6 از من كَبيِكَ يُرِيدُونَ د أن تاكول إل الطبشرت وقد ا أن 


سورة التحل» يقول جل وعلا-: « وَلَتَدَ بقعا فى ڪل اق رسوا 


1 قال الشيخ -رحه الله-: «وافترض الله على جميع العباد الكفار 
بالطاغوت› والإيوان بالله». 
ذکر تعريف الطاغوت» فالطاغوت ذكرَّه الله -جل وعلا [۷8 أما معنى الطاغوت ف الشرع» فهو كا ذكر ابن القيم -رحه الله ونقله 
ثم ذكر تعريا غو غوت ذَكَرّه الله جل معنی (e‏ 


عاض لوطع 


منها قوله تعالى في سورة البقرة: ل 52000 اليا | يخ هاهنا. 




















الطاغوت: ما تجاوز به العبدحدَّه؛ العبد.له حد؛ لأنه عبد حدّد الله له حدوق] 
يِب عليه أن يقف عندهاء فإذا تجاوزها فإنه يكون طاغوئّاء فمن تجاوز حدوذ ا 
التي حددها لعباده وأمرهم ألا يتجاوزوها وآلا يقربوهاء فهو طاغوت: فإذا عط 
الله وتجاوز حدوده وطغى فإنه يسمى طاغوتًا؛ لأنه طغى وتعدى حدود الله 

فقوله: «ما تجاوز به العبد حدّه من معبود؛ أو متبوع» أو مطاع». 4 

هذا التعريف الشامل للطاغوت؛ لأن الله -جل وعلا- أمر بعبادته وحدّه لا 
شريك له وأمر باتباع رسوله2. وأمر بطاعته وطاعة رسوله فيا حلل وحرم» قمن 
تجاوز هذا الأمر فهو طاغوتٌ؛ من تجاوز حد العبادة التي أوجبها الله واختص بء 
ونفاها عن غيره» فعبد مع الله غيره فهو طاغوت» المشرك طاغوت؛ لأنه تجاوز الحد 
في العبادة وعبد مع الله غيره؛ صرف العبادة لغير مستحقها. 

وكذلك من عُبِدَ وهو راض» الذي يعبده الناس بهذاء ويفرح وا 
الشيء ويتزعمة هذا طاغوت فثل: فرعون» والنمرود: ومشايخ الطرق الصوقية 
الغلاة الذين يعبدهم أتباعهم ويرضون يذلاك» أو يدعون الناس إلى هذاء أي: إل أن 
يعبدوهم كما سيأتي؛ فهذا طاغوت في العبادة. 

قوله: «أو متبوع»: الله جل وعلا- أمر جميع الخلق أن يتبعوا عم داق فلا 
يجوز لأحد أن يتبع غيره -عليه الصلاة والسلام-» فمن اتبع غير 
أن هذا جائز فإنه يكون طاغوتًا؛ لأنه اتبع غير الرسول ية الذي أمر باتباعه: 


الرسول دوذ 


الاتباع خاص بالرسول ك أما غيره من العلماء والدعاة فهؤلاء يُتبعون إذا 
ريقة الرسول ك 


بع هو الرسول ي أما هؤلاء فإخهم مبلغون فقط يتبعون للحق وما وافقوا 
ال رسو ل ي وما خالفوا فيه الرسول فلا يجوز اتباعه: 


قال ذلك مشايخ الطرق الصوفية؛ يتبعهم مريدوهم وعبيدهم في غير طاعة 
8 بل يقولون: إننا لسنا بحاجة إلى الرسول بل نحن تأخل مما أخل منة 
ل ونتلقى عن الله مباشرة؛ الرسول 4# يتلقى عن الله بالواسطة؛ بواسطة تجبريل» 


ی عن الله مباشرة ويقولون: أنتم تروون دینکم عن میت» ونحن نروي دیننا 
3 لأهمم يزعمون أن شيوخهم يتصلون بالله؛ ويتلقون من الله مباشرة: 
بهم الحذ إلى هذا الطغيان» والعياذ بالل هذه طريقتهم لا شك أن هؤلاء 


اش الطواغيت والعياذ بالله؛ لأنه لا طريق إلى الله جل وعلا- إلا باتباع 


لك قال تعلل: ل فل إن كُنشر شبد اله دَق ينيب الله وينز كير 


و عي > جم د ى ع عع عو ا 21 
الود تول ا فل ایوا لله والتتوكت ن واا ون لله که يِب 


عمران:۴۲-۴۷]. 


الذي يتبع غير الرسول هذا يعتبر طاغوتًاء وكذلك من يدعو إلى اتباعه 
للناس: أنا آتيكم بالأمر من الله مباشرة» هذا أكبر الطواغيت في العالمء 
'بالله. 








قوله: «أو مطاع»: الطاعة إن هي لله ولرسولهء 8 حلل وحرم» قال تعال: 
ویاچ ادب اموا أييشا لله وآيليشرا ارول ئی الأ يدك کین رع في كو ورو 
إل أله اسول إن سن تويلا 4 [النساء:ةة), 

فالخلال ما أخله الله والحرام ما حرمه الله» وليس لأحد أن يشارك الله في 
التحليل والتحريم؛ ولذلك حكم الله على من حلل وحرم أو أطاع من فعل ذلك 
بأنه مشرك. 

قال 864: ف مکو یا کر انم لَه عو یه إن کم يكلكتد بيده مزهي فيا وما 
ج مو چ وو 


إو تلآ كما لماو انيه يقر علد د ريسك هو آعم بالتنكيبا ا وكا 


هر الْإئرٍ وباطتة ّ ازيرت بک آم ةي 6 
َأ ڪلوا يا ر يأر نر د الكت لوحن إل أزلبآبية 


جع رد م2 


م منوت اله ألو لآير دك حَز وحن 





م أله عه وَِنَمُ َه سو ون سيكت 
لجرو -0 6 و 

لأن أهل الجاهلية يقولون: الميتة خلال؛ لآن الله هو الذي ذبحهاء فهي أذ 
بالحل نما ذبحتم وذكيتم: فالله -جل وعلا- يقول: لا تأكلوا إلا ما ذكي ذكاة شرع 
وحرم عليكم الميتة. 

وهؤلاء يقولون: لا؛ الميتة حلال» 
ذكيتموها أنتم» وأما الميتة فالله NS‏ 


هي أولى بالحل من ٠‏ الذكاة؛ لأن الذكاة 







أنواع الطواغيت 
















: : 00 5 5 
اغيت كثيرون» ورءوسهم خسة: بلي لعنه الله» ومن عبد وهو 


نذا رد على ا مش ركين؛ وقال: ولا الوا یکا کر بر سد أنه عله ولم 
اأي: خروج عن طاعة الله -سبحانه عز وجل-. 
قال بعدها: وت يطبت لحد إل نيهت يقولون: امينة ذبحها 


ذكاة أنتم ذبحتموها فكيف تستحلون ما ذبحتم؛ ولا تستحلون ما ذبحه 


ج قال تعالى: إت لحمو دك َر هذا من شرك الطاعةء التحليل 
یم حق لله حجل وعلا-. 

لا جوز لأحد أن يحلل أو يحرم من عند نفسه» أو يطيخ من حلل أ حرم من 
سيه ومن فعل ذلك فإنه طاغوت ومطيع للطواغيت الذين يحللون ويحرمون 
هذا معنى قوله: أو مطاع» أي: مطاع في التحليل والتحريم؛ لأن التحليل 
حق لله جل وعلا-» والرسول ڳل مبلغ عن الله ما خلل وحرم: 

[4] قوله: دوالطواغيت كثيرون ورءوسهم خسة»: 

الم اغيت الذين ينطبق عليهم هذا التعريف: كل معبود؛ أو متبوع؛ أو مطاع 


ن؟ ولكن رءوسهم خسة يعني أكابرهم خسة. 























الأول: إبليس لعنه الله. أي: طرده الله وأبعده عن رحته يسبب أنه اج 
السجود لآدم» وعصى الله ل وتكبرء وقال: ا عبر مه َي من کار وقول 
طبن [ص:77]. فعصى أمر الله وتكبر فلعنه الله؛ وطرده وأبعده وسمي ابر 
قيل: لأنه أبلس من الرحمة يعني يئس من الرحمة» فاس هو اليائس من الشى.. 
فإبليس لعنه الله رأس الطواغيت؛ لأنة هو الذي يأمر بعبادة غير الله» وهو لذي بار 
باتباع غير رسول الله كل وهو الذي يأمر بظاعة غير الله بالتحليل والتحريمء 
فإبليس هو مصدر الشرء وهو رأس الطواغيت. 

الثاني: من عبد وهو راض» أي: عبد وهو راض بعبادة الناس له فهو طاغوت. 
أما من عبد وهو غيدٌ راض بذلك فلا يدخل في هذا؛ لأن عيسى -عليه الصلاة والسلام 
عبد من دون الله؛ ولكنه غير راض بذلك» وأمه وعزير والأولياء والصالحون من 
باد الله لا يرضون بهذا بل كانوا يتكزوؤن هذاء:ويحاربون من فعله» فمن عبد وهو 
غير راض بذلك» فإنه لا يسمى طاغوتًا: 

عه بل مه وو AG‏ 


بن لم يي وما عيدوت ین دوب ألم . - 


س2 ير 


أنشر لها ورذورت4 [الأنياء:هه]. فرح المشركون: وقالوا: ميض 
امريد نكيت ا و إن لي سَبَقتَ عبقت لَهُم بَا 
الخ وليك عَنَا ع کڈ ل كفت ییا بذ نتا اکت شه 


لدو 4 [الأنبياء: ١35-11‏ 1], 







JIKEK 


الآية الأخرىء قالوا: $ الوا الها ع أ کی 
2 حم لك إلا جلا بل ر كز يش ) إن هرٌ إل ع أ 

د متا ایی إِسَرِءِ يل [الزخرف:8ه-09]. 

عبد لله ولا يرضى أن يُعبّد من دون الله؛ بل بعثه الله بإنكار ذلك: تا 
إل ما ان يده آن عدوأ اله ی وتيك [لمائدة:100]. فالذي عبد وهو 
آض بذلك» لا يدخل في هذا الوعيد ولا يكون طاغوئًا؛ لأنه منكر لذلك؛ لأن 
هو الذي يرضى بأن يُعبّد من دون الله لَه . 

[81] والثالث: «من دعا الناس إلى عبادة نفسه): مثل رءوس المشركين الذين 
الناس إل عبادة أنفسهم: مثل فرعون قال: إ1 أن ر آل [النازعات: 154 
قل التمرودء ومثل غلاة الصوفية الذين يذعون الناس إلى عبادتهم حتى إنهم 
لتاس أن يعبدوهم بعدما يموتون'فيقول أحدهم: إذا أعيتكم الأمور فأتوا إلى 
١‏ آي: إذا أعجزتكم الأمور فأتوا إلى قبري» ولا يحول بينكم وبين حفنة من التراب. 
وضون الناسس أن يأتوا إلى قبورهم؛ ويعدونهم أنهم سيقومون بحوائجهم» 
3غا الناس إلى عبادة نفسه حيًا ومينًا فهو من رءوس الطواغيت» وكذلك من 
1 اس إلى عبادة غيره من الطواغيت» وهم دعاة الشرك؛ هؤلاء طواغيت» 
ن يزينون الشرك للناس» ويسمونه بغير اسمهء ويقولون هذا من باب التوسل» 
كثير. 




























ومن اع شيثًا من الغيب .]۸١[‏ 
ااا س 

إن هؤلاء طواغيت؛ لأنبم يدعون إلى الشرك فهم يدعون إلى عبادة غير ائ 
ويسمون ذلك بغير اسمه» ويزينونه للناس بالشبهات وزخرف القول» هزلاء امم 
الطواغيت. دعاة الشرك طواغيت» وكل من عبد من دون الله ورضي بذلك: أو دعا 
الاس إلى عبادة نفسه. أو دعا الناس إلى عبادة غير الله» فإنه من الطواغيت؛ بل هو 
من رءوس الطواغيت» نسأل الله العافية. 

7 الرابع: «من ادعى شيئًا من علم الغيت»: وهذا يدخل فيه: السحرةة 
والمنجمون. والكهان؛ والرمالون» وكل من يدعي أنه يعلم الغيب» ويقول للناس؟ 
سيحصل لكم كذا وكذاء أنت سيحصل لك سعادة» أو يحصل لك شيء من التعب» 
أو توفق في زواج؛ أو لا توفق؛ هؤلاء يدعون علم الغيب؛ والغيب لا يعلمه إلا ال ل 
قال تعالى: 9 فل لا يعار من في الوت وار اليب إل َد 4 [النمل:٦].‏ 

وقال تعالى: ف عَم اَی فلا 
رَسول) [الجن:17-17]. 


ا حر 


عل یو ادا © إلا من ارقي ا 


وقال تعالى: [ #وَعنِدَم مما ال ا 5ه رار نم د ما ف آل 
١‏ حووم و سه SES a‏ 


١‏ كيس إلا فى ككل مُرينِ4 [الأنعام:ة ه]. 
1 كك 7 8 1 
للا يمآ إلا مرّ: هذا حصن فلا يعلم الغيب إلا الث أو من آل الله 
على شيء من الغيب من رسله لأجل مصلحة البشر ومعيجزة للرسول» لكن لم( 


. ذات نفسه وإنا علمه للغيب من تعليم الله له» فلا يعلم الغيب إلا الله 
علم الغيب فإنه يكون مشاركًا لله فیا اختص به سبحانه» فيكون مشركًا 
7 وكافرّاة وهذا من أعظم أنواع الردة عن الإسلام: 

: 41] الخامس: امن حكم بغير ما أنزل الله: :ودليله قوله تعالى: 8 یدود 
كوأ إل لهو [الساء:٠>).‏ فالني يحكم بغير ما أنزل الله مسلا لذلك 
1 اء والذي يقول: إنه يجوز أن يتحاكم إلى القانون أو إلى العوائد في الجاهلية: 
الق والبادیة)آوټترکوا الشرع: بقول: هذا خلال آو هذا يساوي ما أنزل ا 
3 هخسن ما أنزل اله أو يساوي ما أنزل الله» أو قال: إنه حلال فقطء ول يقل 
5 0 00 امور مايه 
لال رد آن يتحاكيوا إل آرت سي طاغ ره لأنه جاوز حده. 
0 ل حكم بغي ما أنزل الله وهو يضر أن ما أتزل الله هو الوا جب الاتباع 
أن يره باطل: ونه يحكم بباطل» فهذا يعتبر كافرًا الكفر الأصغر الذي لا 
' ألملة؛ لكنه على خطر عظيم» على طريق قد يصل به إلى الكفر المخرج من 
تُساهل في هذا الأمر. 

اها من حكم بغير ما أنزل الله عن غير تعمد؛ بل عن اجتهاد» وهو من أهل 
أة من الفقهاء» واجتهد؛ ولكن لم يصب حكم الله وأخطأ في اجتهاده فهذا 























7 سلسلة شرح الرسائل 
وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث: «رأس الأمر الإسلام» وعمور 
الصلاثٌ وَذرَوَةٌ سنامه الجهادٌ في سبيل الله“ .]۸٤[‏ 





یسن کر الوت يميت يا4 الطاغوت: المراد جميع الطواغيت فى 
العبادة أو الاتباع أو في الطاعة؛ لأن كلمة الطاغوت هنا عامة. 

قذم الكفر بالطاغوت على الإيان بالله؛ لأن الإيران بالله لا ينفع إلا بعد الكفر 
بالطاغوت؛ فمن آمن بالله. ول يكفر بالطاغوت. فإنه لا ينفعه إيمانه. 

فالذي يقول: أنه مؤمن» ويصلي ويصوم» ويزكي» ويحجء ويفعل الطاعات؛ 
لكنه لا يتبرأ من الشرك ولا المشركين ويقول: لا دحل لي فيهم» هذا لا يعتبر مسلا 
لأنه لم يكفر بالطاغوت؛ فلابد من الكفر بالطاغوت» وهو رفض الطاغوت واعتقاد 
بطلانه» والابتعادعنه وعن أهله» لابد من هذاء فلا يصح إيان إلا بعد الكفر بالطاغوت. 

وفي الآية الأخرى: للد ب ى َل أو ولاك اعد لله وجا 
ارتي [النحل:5]. فلا تصح عبادة الله إلا باجتناب الطاغوت: لا يجتمع ضدان» 
لا جتمع الإيهان والكفر في القلب. الإييان والكفر الأكبر لا يجتمعان في قلبء أما الكفر 
الأصغر فقد يجتمع: 

1 قال الشيخ: «وهذا معنى لا إله إلا الله»» يعني: الكفر بالطاغوت 
والإيمان بالله. 


(۱) أخرجه الترمذي (7717)» والنسائي في الكبرى (۱۰/ ٤‏ ۲۱۵-۲۱) (۱۱۳۳۰) من 
حديث معاذ بن جبل فيت. 


١‏ الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة» والخلوص من 
رك وأهله» هذا هو رأس أمر الدين؛ الشهادتان هما رأس الإسلام وهما أصل 
م فلا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا أتى بالشهادتين نطقًا وعلًا وعملاً 
اذا لا يكون الإنسان مسلا إلا بذلك» شبه الدين بالجسم الذي له رأس 
رد وسئام؛ فإذا قطع الرأس أو لم يكن هناك رأس فإنه لا بقاء للحياة» كذلك 
التوحيد لا بقاء للدين لأنه هو الرأس الذي إذا قطع أو زال زالت الحياة 
البدن. 

وعموده الذي يقوم عليه هو الصلاةء فبدون عمود لا يقوم الإسلام؛ مثل بيت 
» أو الخيمة إذا لم يكن هناك عمود تقوم عليها فإنها لا تقوم فلا يقوم بيت إلا 
فإذا قد العمود لا يقوم البيت» كذلك الصلاة إذا مدت فإن الإسلام لا يقوم. 
ولذلك قال العلماء: إن من ترك الصلاة تكاسلا فإنه يكقر عل الصحيح؛ ولو 
وك بأجرجا؛ لأنه لا فائدة من الاعترات بالوجوبا مع عدم التطبيق وعدم 
ل» لا فائدة من ذلك» ولذلك حكم المحققون من أهل العلم بكفر من ترك الصلاة 
ولو كان يقر بوجوبباء أما من كان يجحد وجوبهاء فهذا كافر بإجاع المسلمين. 
«وذورة سنامه الجهاد في سبيل الله»: ذروة سنام الأمر» وهو الدين؛ الجهاد في 
الله فالجهاد دليل على قوة الإسلام» إذا وجد الجهاد في سبيل الله فهذا دليل على 
الإسلام؛ لأن الجهاد لا يكون إلا من قوة إيمان وقوة مادة. 


















فالنبي كله جعل ثلاثة أشياء للدين: الرأس والعمود والسنام» فبعدم الرأس 
لا وجود للدين أصلاً فالذي لايحقق الرأس -وهو التوحيد- لا دين له. 
والذي لا.يصلي لا يقوم له دين» وإن شهد أن لا إله إلا الله؛ وأن يحمدًا رسول 
اله؛ لأنه يحتاج إلى عمود يقيم عليه الدين» وهو لا يوجد إلا بالصلاة. 
وإذا ققد الجهاد. ققدت القوة في الإسلام» وصار إسلامًا ضعيفًا وصار 
المسلمون مستضعفين» فلا قوة للإسلام والمسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله 2 
فهو علامة القوة» وفقده علامة الضعف. 
هذا وجه تشبيه الرسول بها لهذه الأمور الثلاثة بالنسبة للدين: رأس وعمود 
وسنام؛ کا أن البعير إذا صار له سنام هذا يدل على أنه قوي وإذا لم يكن له سنام 
فهذا يدل على أنه هزيل ضعيفك. 
كذلك المسلمون اليوم مستضعفون في الأرض» وهذا في الحديث: «إذا 
تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه 
منكم حتى ترجعوا إلى دينكم»". فترك الجهاد ذل وضعف للمسلمين؛ ووجوده 
دليل القوة وإِلِسّمَّنء كالسنام للحيوان. 
والله أعلم» وصلى الله على نبينا حمد. 
وببذا انتهى شرح هذا الكتاب المبارك ثلاثة الأصول 


(۱) أخرجه أبوداود(7577) من حديث ابن عمر قط , 
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